ند 


ور ا رو © مہ ریو وہ 
اض ا یٹ وري 


الطبعة الأولى 
٦۷ھ‏ - وهم 


العنوان : إذا صح الحديث فهو مذهبي 
تأليف : وهبي سليمان غاوجي الألباني 
عند الضفتهات > ۸۶ 
قياس الصفحة ‏ : ۱۷,۵ ۲۵ 

و2 


عدد النسخ : ۰ سخه 
رقم الطبعة ٠‏ الأولى 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوی روالقل 
والترجمة الا بإذن خطي من الناشر. 


دار اقرأً للطباعة والنشر والتوزیع ۱ 
سورية ‏ دمشق ص ب: ۵۹۵۷ ۱ 
تلفاکس: ۱ ٩1۱۳-۱۱‏ ++ 

لبنان ۔ بيروت ‏ هاتف : ۰ ۲۱۱۱+ 


E, ۸‏ 
اوا ای یت دوسي 


رقي سا ات فا لاي 


داراقرا 


در و کر 


امد نله الواحد الاحد القائل « نما التؤيرة اوه فا صلخوابَن كو تقذ 
أله رون 4 . والصلاة والسلام على الرسول النبي ا حبیب العالي القدر القائل 
«المسلم أخو السلم» . 

آما بعد فهذه مقدمة لرسالة هادية هادئة أسأل الله تعالی أن تساهم في تخفیف ما 
نجد أحياناً بين بعض شداة العلم ومحبيه؛ وبين بعض أهل العلم» وأخطر ما فی الباب 
أن هذا الخلاف ينزل إلى العامة؛ فيقول قائلهم أمام العامي قال رسول الله و : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ وقال آبو حنيفة المؤتم لا يقرأ وراء الإمام. فأيهما 
نأخذ بقوله و أم بقول أبي حنيفة . ؟ 

فيشوش على العامى حتی يظن أن المذاهب تخالف الأحاديث وأن الذاهب أقوال 
رجال لا علم لهم بالنصوص والعياذ بالله مع علمهم أن الله تعالى أوجب على العامي 


7 
و۶ وھ بو 78 


الأخذ بقول العالم من خلال قوله سبحانه «فسلوا هل ال کران كىم ل تون 4 وأن 
العلماء اعتبروا العالم في فتواه يوقع عن الله تعالی باحکم لذا کتب ابن القيم کتابه 
(إعلام الوقعین) لشرح هذا العنی . 

بل إن بعضهم بلغه أن عیسی عليه السلام حين ینزل يحكم عذهب آبي حنيفة» 
وهو أمر کذبه الأحناف وأخرهم عمدة ا حققین ابن عابدين . إلا أنه لم يكلف خاطره 
بالتحقق من ذلك الافتراء فقال: (هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا 
ويقطي بالکتاب والسنة لا بفیرهما من الانجیل أو الفقه احنفي ونحوه) . ۱ 


المنضوري» فقال في مقالات كتبها في جريدة عكاظ (کیف تساوي في البطلان بين 
الذاهب والإنجيل ا حرف؟ كيف تجعل اتباع المذاهب الأربعة في الضلال کالیهود 
والنصارى وأن الكل يتبع باطلاً في زعمك. . ؟ 

بل كتب أحد المعاصرين يقول: (الذين يدعون إلى الالتزام بمذهب رجل واحد 
بعینه فيهم شبه بالبهود الذين يقدمون أحبارهم . وزاد: لا يجوز التزام مذھب شخص 
واحد بعينه إذ لا دليل على ذلك من الكتاب والسنة (وطبعاً لا دلیل على المنع من 
الكتاب والسنة) ومن قال بالوجوب استتيب . فان تاب وإلا ضربت عنقه . 

ونسي المسكين أن ا حکومات في البلاد التي يعيش فيها وفي غيرها تلزم ا جتمع 
بالعمل بمذهب معين في القضاء» بل قال: وان : تقولوا بأن أهل المذاهب الأربعة هم 
أهل السنة ولكن أعمالهم تكذبهم وتعارض أقوالهم . 

واويله يخرج أهل المذاهب الأربعة من جماعة أهل السنة والجماعة والعياذ بالله . 

بل قال رجل وزن اسمه على توهان: ومن الفرق الضالة المعاصرة فرقة حسن 
البناء وفرقة الترابي» وفرقة سید قطب؛ وفرقة محمد سرور؛ وفرقة عبد الرحمن 
عبد الخالق » وفرقة محمد الياس التبليغية . ثم قال وفرقة أحمد پاسین وغير ذلك كثير 
کائن ویکون ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

انظر رسالة الشيخ الدكتور محمد عادل عزيزة / الفرقة الناجية هي الأمة 
الإسلامية كلها/ ترى العجب من قول المخالفين والعياذ بالله . 

إن قراءة متأنية لما قدمت لهذه القدمة» تساهم بإذن الله تعالى في تحقيق المراد وبيان أن 
المذاهب الأربعة الفقهية حاجة ضرورية في حق ال جتمع بصفة عامة وأنها تحقق بإذن الله 
وحدة الفكرة» ووحدة الهدف» ووحدة الطريقة في عبادة الله تعالى والعيش بدينه . والله 
ا 
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إذا صح الحدیث فهو مذهبي ‏ 


كلمة تتردد على آلسنة شباب مالوا إلى العلم الشرعي » وأخذوا منه حظاً 
وكثيراً ما یکون آخذهم ذلك العلم من شباب في العلم أمثالهم » ورأسهم منهم ومثلهم 
في العلم » أو آخذوه من آفواه بعض العلمبن وأصناف من الدعاة» أو سمعوه من 
شریط کاسیت أو قرءوه في رسالة صغيرة . 

نعم أن الکلمة صحيحة؛ والعبارة صادقة . . لکن أن يأخذ بها شباب شَدّوا من 
العلم يسيراً» ووصل إليهم أحاديث رمز لها بالصحة من رواته ؛ أو في مسألة من 
السائل . . . فیجعلها إمامه» ویترك آقوال علماء مذهبه في ذلك الحديث وما قاله 
أهل الا ختصاص في ا حدیث من مذهبه في هذا الحديث» وتلك السألة» فذاك الذي 
يترد العلم وأهل العلم في قبوله . وقبل أن أخوض في شرح هذه الجملة [ إذا صح 
الحديث فهو مذهبي ] أقدم بمقدمات مسلّمة عند أهل العلم : 


١‏ - الدلیل الأول: 

الأول هو القرآن» وهو أحق أن تطبق فيه هذه الجملة» لکنا نجد على ذلك مع 
کون القرآن الكريم متواتراً صحيح النقل إلينا دون شك ؛ أو خطأ في الأداء آو تغییر 
الحالات› بل قالوا في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ» وعام ومخصص › ومطلق 
لضللنا وخرجنا عن جادة الإيمان والعلم والعياذ باه ولو اتبع ذلك القائل كائناً من 
كان لكان القائل داعياً إلى النارء وكان الآخل منه من الهالكين والعياذ بالله . 


- قال ا تال ق شأن اف زیر نمرت الل و عب تكد ون ينه 
مها ورزقا حستا 4 (اللحل ٦٦7‏ 
صد 
۱ مشق یی سو سو جو کو ہد رد از 


کو و 


سط کہ 

وقال سبحانه و آلذین ءامنوا لا و وا الطلرة راد سکری سی تعلموا بن 
تَقولون 4 (لساء 1۲). 

وقال جل من قائل یناه الذين ءَامَتُوا نما ار وال وال نصابٍ والازلم 
رجس من عَمَلِ آلشیطن فا جیوه کم تفْلِحُونَ) (المائدة 6٩۰‏ . 

إنها آیات صادقة . متوائرة لا شك في ثبوتها . وقد قال العلماء أن الله تعالی تدرج 
في تحريم ا حمر من التنفير في السگر» حتی تحريمه مطلقاً وعلی اي حال . وذلك نسح 
منفق عليه بين العلماء » فمن عمل بالاية الأولى والثانية والثالثة» دون الرابعة» فذلك 

- قال الله تعالى في شأن الربا «وَمَآ امین ربا ربوا ف امو ول الاس فلا يَرَبُوأ 

جه ولتك هم آلْمُضْعِفُونَ» (الروم ۰0۳٩‏ 


وقال سبحانه لذت کون آلربوا لا يَقُومُونَ إلا كما یوم آذ ی يبه 


م ری ۱ م بی 7 2 كر ا رع 0202130 ت 
الشیطنن من المسر ذ'لك بان َال نما الب ِكل الب ۳ ال الله بیع وحم الب 4 
(البقرة ۲۷۵) . 
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0 ل ول می مو 4٩‏ دون سے د سی 
وقال جل جلاله «بتأبها الذي ا مَنُوأ لا تأكلواً الربوا اضعفا مضعفة وَانّقوأ 


هکم تَلحون 04ل عمران ۱۳۰) . 


وقال جل NE a‏ أ الله E‏ 


مد 


له 0 وو و ھت ۳ 3 
سول وان تبتر وس أموالكم 


۳ 


مومیین کے :إن ل تَفَعَلوا وا بحرب ین له ور 
ای ا و کے ۹-۷۸ ۲۷) . 

إنها آيات صادقة متواترة لا شك فی ثبوتها . وقد اتفق العلماء السلمون على أن آية 
البقرة الأخيرة ناسخة لما قبلها من أحكام الربا قليلاً كان أو كثيراً على سبيل القطع أو. 
الجزم . وترك العمل بالآية الأخيرة كفر يخرج عن الملة والعیاذ بالله . 

ج- وقال الله تعالى فی شأن قبلة الصلاة هاما تلا فَكَمَوَِهُآللّه 4(البقرة 01١٠‏ . 

0 ا ھا _ 72 م ار ی 

وقال جل جلاله « قَدَ رى تَقَلبَوَجهاكَفى السَمآء فلنولینك قبلة ترضها فول 
وجك المسچد الحرام حي ما کش فولوا وجوهكة شطرهء ون الدين أوتوا 
آلکت تیلم ون َنهُالحَق من رهم وغل عَمَا یلو 4 (البقرة 0۱44 . 

إنها آیات صادقة متواترة» وقد اتفق العلماء على أن من كان مقیماً وأراد الصلاة 
فليس له إلا الاتجاه إلى بيت الله احرام» لا أي جهة إلا إذا جهل القبلة أو لم يمكنه 
الانجاه إليها لعذر من مرض أو عدو. 
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ےج مدان بت صیک ماله فى سم لاد لأسي إن 


فلت ی ا مارك ان گانت ود لصف ۰ (النساء .)۱١‏ 

آية صادقة متواترة» ومع ذلك فقد اتفق علماء أهل السنة؛ ومن قبلهم علي والعباس 
اھ یس ما الہ الد ان یس 

والذي قاله رسولنا تا «نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» البخاري 
كتاب المغازي باب غزوة خيبر» وکتاب الوصايا وفرض الخمس وغیرھماء وقد 
رضيت السيدة فاطمة رضي الله عنها كما رضي علي 45 وهو زوجها بهذا الحكم 


المقید لمطلق الآية > ورضي أبو بكر له وهو والد زوجة النبی يلو أعنى السيدة عائشة 
رضي الله عنه » ورضي عمر 49 وهو والد زوجة النبي 45 أعني السيدة صفية رضي 
الله عنها . وهو أمر انفق عليه علماء أهل السنة وا حمد لله . 


1 ع 1 


ه- وقال الله تعالی في الدم الحرم « حرمت علیکم ألْمَيَة الم وم یزیر وم ال 
آله به > (المائدة ۲). 


سس ا إل رما على طَاعِ مِيَطْعَمُہُ يمه لا آن يكورت 
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2ع 


مستة | دما مفو حا لحم خنزیر فان رج) (الأنعام 0148 . 
آپات صادقات متواترات من کتاب الله تعالی » وقد ترك العلماء العمل بآية المائدة 
مطلقاً يقال إنه ترك الأخذ بالصدر الأول للتشریع والعياذ بالله . 


7 07 8 1 5 : 7 مک ۳ ر ا ره 
و- وقال الله لیے ہے تس الوفاة ط والذین یتفن نكم وَيَذْرُونَ أَرُوَ جا 


£ ی ان کے و ر 


بعة اث هر وعتر؟ E‏ تلا E E‏ فى اتفه 
بِالْمَعْرُوفٍ وه با تَعْمَُلُونَ ا خبیر 4 (البقرة (Ye‏ 

وقال سبحانه بعد ذلك وفي السورة نفسها ‏ والذین فورح يدك وید ژون 
ازو جا وَصِيَّة لأزوجهم معا إلى لْحَوْلِ عبر (خراج فان حرجن فلا جُنَاحَ غلبم فى ما 
ای ای رت 1۰ 

لمرو رب کے را خراجفاا حرج فلا جاح 
َو وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق . . وقال القاضي عياض الاجتماع منعقد 


على أن ا حول منسوخ؛ وأن عدنها ارم آشهر وة انظر القرطبي / ۲۲۲-۲/ ثم قال 


عن مجاهد مثل ما عليه الناس فانعقد الاجتماع وارتفع ا خلاف |. ه القرطبي / ۲۲۷-۳/ . 
فمن يجعل عدة الوفاة سنة» فهو خارج على الاجماع » وإن استدل بالآية الثانية من 
آيات سورة البقرة المذكورة» ومخالفة الاجماع باطل من القول» وفاسد من الرأي . 

۲- وهذه آيات صادقة متوائرة قد آولها رسول الله بي وأولها العلماء. 

أ - قال الله تعالى في حق الطلاق : ط ودا طَلَقَمآليْسَاء فبَلَغنَأَجَلَهُنَ كوه 
مغر وفي أو ر وهن مَعرُوفي) (البقرة ۲۴۱)ء؛ وقال سبحانه ط وَإِذًا لق آليْسَاءَ فبَلَغنَأَجَلَهُنَ 
قلا نمضلوهن أن يككن ازر ‏ لصوا ب 0 یم بألرُوف 4 (البقرة ۲ قال العلماء 
بلوغ العدة أقصى أجلها ينهي العدة» فان كانت من وفاة حلت المرأة للأزواج وان 
معتدة من طلاق رجعي انتهت العلاقة بينها وبين زوجهاء فإذا أراد الزواج بها يتقدم 
كالغريب لزواجھاء فبانتهاء العدة تنتهى العلاقة الزوجية . 

قال الإمام القرطبي قوله تعالى «فَبَلَفَ أُجَلَهُنَ 4 قاربن بالاجماع من العلماء؛ 
لأن العنی يضطر إلى ذلك» لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الامساك» وهوفي 
الآية التي بعدها بمعنى التناھی ؛ لن المعنى يقتضى ذلك فهو حقيقة في الثانية مجاز في 
الأولى» تفسير الفرطبي / ۷۲۷-۲/ . 

فمن عمل بظاهرها دون تأويل العلماء التقاة» يكون قد سلك غير سبيل 
المسلمين» وضل وأضل من يتبعه› وان كان متمسكاً بظاهر الآية . والله أعلم . 

ب - وقال الله تعالى في حق الوصية يو کر پ ول ْ بل بقل حي 
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الین تا وان کات و ده فا اٹ وَلاَبَوَیه 


وو“ 2 


ا رولك فان لم یکن له ود وَورئه: باه فَلكُيَه 

و 00 وح 7 یں مه و وه - ع .گے ص 

الت قن كان له إِحْوَة مها ا کرو اروا لكين اناك وا 0 للا 
مرو ر وی ار و3 وله ع هاو 

تدژون أيهم اقرب لكر تفعا فريضة مرت الله ان له کان علیمَا حكيمًا 4 (النساء ۰۱۱ . 


۱۱ 


آیة ظاهرة واضحة تدل على وجوب تقديم الوصية على الدين من تركة التوفی 
إلى رحمة الله تعالی . 

قال الإمام القرطبي ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدین» والدين 
قضی بالدين قبل الوصية› وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين؟ قال الترمذي والعمل 
على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية» وروی الدارقطني من 
الوصية ولا وصیة لوارث» رواه عنهما آبو اسحاق الهمذاني؟ 

الأول أنه قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث› ولم يقصد ترتيبهما في 
أنفسهماء فلذا قدم الوصية في اللفظ . 

جواب ثان لا كانت الوصية أقل لزوماً من الین قدمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالی ول ذا تشعو ولا كيو E EE‏ 


جواب ثالث قدمها لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللازم لكل ميت مع 

جواب رابع إنما قدمت الوصية إذ هي حظ مساكين وضعفاء وأخر الدين وهو 
حظ غريم يطلبه بقوة السلطان وله فيه مقال. 

جواب خامس لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمهاء والدين ثابت 
مؤدى ذكره أو لم پذکرہ. تفسير القرطبي / ہ-۷۰:/ 1 

فالإجماع قائم على تقديم الدَيّن على الوصية في مال الوارث مع تقدم الوصية 
على الدین في الذکر؛ ولا صلاح» ولا صواب؛ في الخروج على اجماع العلماء؛ 
والتمسك باية بين العلماء الراد منها . قال الله تعالی ‏ فلا هل الدٍک ر إن کش لا 


AD #4 تعلمورت‎ 

ومن شذ شذ ی النار» والعیاذ باه . 

ج- قال الله في شأن الإيمان بالاسلام طإ إِنَالَذِينَ َاموأوآلذیرت مَادُوا وََلتَصَریٰ 
وَالصًُہییرے من ءامن بل رازم ال خر وعمل صلخا لهم اجره ند رَبَهۃ ولا حَوَفُ 
عم ولا هم رور » (البقرة 031 . 

٦‏ ۹ ود مِنَالْخَسِرِينَ» 
(آل عمران ۸۵) ٦+‏ ی کلم سوآء سنا وی 
لا کمبد الا له ولا فشك به شا ولا ید بَعضا یک ربا ۱ 
فقولوا أَشْهُدُوابآنا قلغو 4 (ل عمران 34). 

قال ابن کثیر عند قوله تعالی إِنَّالَذِينَ اموأ یرت هَادوا 4 نزلت في أصحاب 
سلمان الفارسي بینما هو يحدث النبي و إذ ذکر آصحابه فأخبروه خبرهم فقال : 
کانوا یصلون ویصومون ویمنون بك ویشهدون انك بعثت نبياً» فلما فرغ سلمان من 
ثنائه عليهم قال له النبي و يا سلمان هم من آهل النار. فاشتد ذلك على سلمان» 
فانزل اللہ هذه الاية فکان إيمان الیهود أنه من تمسك بالتوارة وستة موسی عليه السلام 
حتی جاء عیسی ؛ فلما جاء عیسی كان من سك بالتوراة وأخذ بسنة موسی فلم 
يدعها ولم يتبع عیسی كان هالكاً» وإيمان النصاری أن من سك بالانجیل منهم 
منهم ) ويدع ما كان عليه من سنة عیسی والانجیل کان هالكاً . قلت (ابن کثیر) وهذا 
لا يناف ما روي عن ابن عباس إن لين اموأ والذریرت هَادُوأ4 الآية فأنزل الله بعد 
ذلك « وم بتع غتر لاسام دیا فلن یقبل مه وهو فی الا خر و بن‌الخسرین فان هذا 
الذي قاله ابن عباس : اخبار عن أنه لا يقبل من آحد طريقة ولا عملاً إلا ما کان 


۳ 


موافقاً لشريعة محمد و بعد أن بعثه ما بعثه بەء فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول 
في زمانه فهو على هدي وسبيل نجاة» فاليهود اتباع موسى عليه السلام الذين كانوا 
یتحاکمون إلى التوراة في زمانھم؛ واليهود من الهوادة وهي الودة» أو التهود وهي 
التوبة كقول موسى عليه السلام إِنَا الیل «لاعراف ١٥۱)ء‏ أي تبناء فكأنهم 
سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض» وقیسل نسبتهم إلى 
(يهوذا) أكبر أولاد يعقوب» فلما بعث عيسى وجب على ر بني إسرائيل اتباعه والانقياد 
له فاصحابہ وأهل یه هم التصاری سموا بذلك لتاصرهم فیما بیٹھم؛ وقد يقال له 
أنصار كما قال عيسى عليه السلام مَنْ آنصاری ال آله قال آلْحَوَارِيُوَ من آنصاژ 
آللّهِ4 (آل عمران 201 وقيل لهم آنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها : 
(ناصرة) قال قتادة» وروي عن ابن عباس أيضاً. والله آعلم. فلما بعث الله 
محمداً 4 خاقاً للنبيين ورسولاً إلى بني آدم على الاطلاق» وجب عليهم تصديقه 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر؛ والانكفاف عما عنه زجر؛ وهؤلاء هم المؤمنون حقاً. 
وسميت أمة محمد ول مؤمنين لكثرة إبمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع 
الأنبياء الماضية» والغيوب الآنية / مختصر ابن کثیر/ ۷۲-۱/ . 

وقال العلامة إسماعيل حقي البروسوي عند قوله تعالی طقَإِن توا ققولوا 
انار نوک لزان راي لزمتکم احجة فاعترفوا بان مسلمون 
دونکم. وروي أن رسول الله يو کنب إلى قیصر: من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدی . أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام اسلم 
تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الآريسيين طیَتأمْلَ 
آلکتب‌تعالو إل كَلِمَةٍسَوَآء بت تالا ند إلا أله ولا تفر به شا 4 إلى قوله 
فقو لو هدوبن مُتَلِمُوتَ» وجاء في ابر الصحیح أن هرقل قد سأل عن حال 
النبي كل وعرفها ما جاء في کتابه فقال لو كنت عنده لقبلت قدمبه لعرفته صدق 


۱ 


النبى يلو بعلاماته العلومة من الكتب القديمة» ولكن خاف ذهاب الرباسة. وکتب 
الرسول ب إلى كسرى ملك فارس فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما أراد قتله» فدعا 
عليه رسول الله وَل فقال مزق الله ملكهم فلا ملك لهم أبداًء فكان كذلك. ١.ه‏ تنوير 
الأذهان/ ۲۷-۱ . 

أقول روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ول أنه قال 
(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رقم ۱۰۳ وروی البخاري 
حديث ضرب الثل من الملائكة له وفي آخره (ومحمد فرق بين الناس) ۷۲۸۱. 


جس ہک و کرت را اوت انا ان 
یترکرا آن یفولوا امنا وهم لا يُفتمُونَ 3 وَلَفَد فا لين بن قله 7 الله الد 


صَدَقوا وَلَيَعْلَّمَرن الخد بين 4 (العنكبوت ۳-۱). 

وقال سبحانه ام حی من لوا لْجَتَة وما يحل اله رین جَهذُوا نكم وَیَعلَم 
الصَیرِينَ 4 (آل عمران )۱٤١‏ . وقال جل من قائل (وعِندۂ مَقَانِحُ اليل یهلا هو 
َعَم یر ولبحر ما تفط ن وَرقة يلما ولا وی ظُلْمَ تلض ولا رطس 
ولا بابس إلا فى کتسی مُبِينٍ 4 (الأنعام .)٥٥‏ 

وقال جل جلاله طإ ۷۷۹۷۹۷۷۹۶۷٦‏ 0۳۷9۹ 


ہک وو #۶ 7 


تفس یسب دا ومائذری قرو ایض تَمُوثُ/ ن الله لیم حبر (لقمان 6 ۳) . 

قال العلامة الفسر الشیخ محمد علي الصابوني عند قوله تعالى اَم حَسِيَم أن 
خلوأألجَة.. 4 استفهام على سبیل الانکار» أي هل تظنون يا معشر المؤمنين أن 
تنالوا ا لحنة بدون ابتلاء وتمحيص ؟ م ولما یعلم الله این جَهَدُوأ نكم وی آلصببربن» 


۱۵ 


أي ولم تجاهدوا في سبيله فيعلم الله جهادكم وصب رکم على الشدائد . 

قال الإمام الطبري المعنى أظننتم يا معشر أصحاب محمد 4 أن تنالوا كرامة 
ربكم ولا يتبين لعبادي المؤمنين اجاهدون منكم في سبيل الله والصابرون عند البأس 
على ما ينالهم في ذات الله تعالی من ألم ومکروه۱. ه صفوة التفاسپر | ۲۳۲-۱/ . 

وقال الإمام القرطبي عند قوله تعالى «أَمحَسِبْ أن تد خُلوااَلْجَنَةَ4 أحسبتم يا من 
انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من 
غير أن تسلکوا طريقهم وتصبروا صبرهم حتى(, ین رین جهَدُوأ بنکُمٌ4 أي شهادة 
حتی بقع عليه الجزاء» المعنى ولا تجاهدوا فبعلم ذلك منكم . القرطبي /۱۲۰-۰/ . 
أَحَسِبَلئَاسُ أن توا 4 قال الزجاج ليعلم 
صدق الصادق بوقوع صدقه منه» وقد علم الصادق من الكاذب من قبل أن 
يخلقهماء ولكن القصد وقوع العلم بما يجازى عليه وإنما يعلم صدق الصادق واقعاً 
کائناً وفوعه وقد علم أنه سيقع ۱.ھ / ۳۲۵-۱۲/ . 

أقول قد علم كل مسلم أن الله تعالى وصفاته قديم لا أول له سبحانه؛ ولا لشيء 
من صفاته؛ وقد کثر علماء أهل السنة جهم بن صفوان حين زعم حلول ا حوادث بالله 
تعالى والعياذ بالله وزعم أن علم الله تعالى حادث» وكلامه كذلك ومنه القرآن 
الکریم؛ وزعم فناء الجنة والنار والعياذ بالله. . إلخ, وقد قتل في أواخر أمره. انظر 
/ فيض الباري للعلامة مجمد أنور الكشميري / 017-4/ . 

وقد تبع جهماً هذا بعض الجهلة فقال : الحي القیوم يفعل ما یشاء» ویتحرك إذا 
شاء» وينزل ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط» ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن إمارة ما 
بين الحي والميت التحرك» كل حي متحرك لا محالة؛ وكل ميث غير متحرك لا محالة 
ص٢ء‏ وقال: والله واحد له حَدَ ولکانه أيضاً حد» وهو على عرشه فوق سماواته 
وهذان حدان اثنان. ص۲۳ وقال انه -سبحانه- ليقعد على الكرسي فما يفضل منه 


وقال القرطبي عند قوله سبحانه ۳ 


۱1 


الا قدر آربع أصابع . ص٤۷‏ بل قال: ولو شاء - الله سبحانه - لاستقر على ظھر 
بعوضة فاستقلت به بقدرته» ولطف ربوبيته فکیف على عرش عظيم ص۸۵/ من 
كتاب النقض لسعيد الدارمي/ وهو غير ا حدث المعروف بسنن الدارمي . 

وقد قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من قال لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض فهو كافر» وكذا من قال أنه على العرش ولا أدري العرش أفي 
السماء أم في الأرض» ثم ذكر وجه إكفاره وقال: لكونه قائلاً باختصاص الباري 
تعالى بجهة وحَيّز» وكل ما بخص بالجهة والحيز فإنه محتاج مُحْدّث بالضرورة؛ 
وهو قول بالنقص الصريح في حقه تعالى» والقائل بالجسمية والجهة منكر وجود 
موجود سوى الأشياء التي عکن الإشارة إليها حساء فهم منكرون لذات الآله المنزه 
عن ذلك فلزم الكفر لا محالة. ١.ه/‏ إشارات الإمام للقاضي أحمد اليياضي ص 
وقال الطحاوي في كتابه/ اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن/ تعالى الله عن ا حدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست کسائر ا مبتدعات ؛ اه. ولقد تبع ابن 
تيمية جهما في القول بحلول ا حوادث بالله تعالی مع فارق يسير عما قاله جھم ؛ فلنقراً 
قول أحد اتباع ابن تيمية المعاصرين وهو الشيخ خلیل الهراس في كتابه (ابن تيمية 
السلفي). . : وهو قيام الحوادث بذاته تعالى قال به الكرامية وفرقوا كما قلنا بين 
ا حادث واحدث فالأول عندهم ما يقوم بذاته تعالى من الأمور المتعلقة بمشيئته 
واختباره» وأما الثاني فهو ما يخلقه عز وجل منفصلاً عنه» وقد تبعهم ابن ثيمية في 
تجويز قيام الحوادث بالذات وغلا في مناصرة هذا الملذمب ؛ والدفاع عنه ضد 
مخالفیه . . إلخ / ص ۱۳۹-۱۳۳/ وانظر فتاوی ابن تيمية . امجلد امس /۱۰۵-۱۰۸/ 
وانظر/ منهاج السنة له / ١-4؟؟/‏ ولا حول ولا قوة الا بالله. وانظر لتمام الفائدة في 
بيان حکم آهل السنة في هذه المسألة الخطرة / السیف الصفیل/ للسبكي مع تعلیق 
الكوثري . رحمهم الله تعالی . 

وکرد دعوی ابن تيمية فناء النار انظر / رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء 


۱۷ 


النار/ حمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تعليق الشيخ محمد ناصر الألباني طبع 
المكتب الإسلامي ١٤٣٥ھ‏ 11854م/ . والله أعلم . 

؟- الدليل الثاني: 

هو حديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إل وحي يوحى . 
والحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط الثقة من المسلمين عن مثله حتى يبلغ 

والحدیث الصحيح يكون متواتراً» ويكون مستفيضاً» ويكون مشهوراً» ويكون عزیزاً 
ويكون خبر واحد. وكل ذلك صحيح إذا اجتمع فيه شرط العدالة والضبط . . إلخ . 

لکن ليست في رتہة واحدف فالحديث التواتر يوجب العمل به كما توجبه الآية 
الكريمة الصريحة في آمر معین ؛ وليس خبر الواحد مثله . 

وما ذكر في القرآن الكريم أنه يعرض لبعض آياته اللسخ» والتخصیص؛ 
رسول الله كَل أن يكون صحيحاً» أنه يوجب العمل به ويكون ترك العمل به لعموم 
آیةء أو تواتر حديث تركا للحديث الصحيح والعياذ بالله . 

لقد کتب الدكتور خلدون الأحدب رسالة ماجستير بعنوان / أسباب اختلاف 
ا حدثین/ مجلدين بلغت صفحاته / /۷٥۰‏ صفحة» وأطال الكلام في تعريف الحديث 
الصحيح : من هو العدل من هو الضابط . من هو الثقة. وما الشذوذء والعلة في 
الحديث» وهنا قوادح وقوادح تينح الحكم بصحة الحديث من أئمة ولا تمنعه من 
الآخرين . فما هو الضابط في القبول والحكم بصحة احدیث ؛ أو الرفض لصحة 
ا حدیث ومن يعتمد قوله في ذلك كله أو بعض ؛ ومن لا بقبل . 

ثم في الحديث الوقوف على الصحابي #5 وليس الوقوف جميعه في حالة واحدة 


وفيه الرسل : وهو ما يرويه التابعي حاذفاً الواسطة عن النبي کل وليس الاتفاق 
على قبول الرسل مجمعاً عليه » ولا رفضه » فمن يعتمد قولهم في حجية هذا النوع من 
الخبر ولو صح السند؟ وطبعاً ليس كل فرد؛ من يقرأ الحديث -ككل فن- له أهله 
العروفون بالاشتغال به » والمقبولون عند أهله . 

ثم من الحديث الشريف ما هو حديث ضعیف وهو غير قليل في کنب الحديث»› 
وخاصة في فضائل الأعمال» وفيما لا يوجد نص على حكم الا به . والعلماء في هذا 
الباب يختلفون ويختلفون» ذلك لأن الأئمة الأربعة وأئمة الحديث اتفقوا على أن 
الحديث الضعيف يقدم على القياس » فما هي القاعدة في قبول الضعيف ورفضه؟ . 

وثمة مسائل وبحوث في علم / مصطلح احدیث/ لا بقوم بها الا جهابذة العلماء 
ذووا الا ختصاص والشهود لهم في شیوخهم وأقرانهم . 

أ - وهذه فائدة في العمل با حدیث الضعیف واعتباره حجة . قال الامام العلامة 
اللكنوي رحمه الله تعالی : اعلم وفقنا الله وإياك أن ا حدیث الضعیف هو ما فقد شرطاً 
من شروط القبول الذي هو أعم من الصحیح وامسن ؛ ومعنی کونه أعم أنه يصح أن 
يشترك في منهومه کثیرون» فان القبول صادق على ا حسن والصحیح وعلی غیرهما 
أيضاً . قال السيوطي في شرح (نظم الدرر/ السمی ب (البحر الذي زخر) القبول< ما 
تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحیح فیما ذکره طائفة من العلماء منهم 
ابن عبد البر» ومثلوه بحدیث جابر 4# (الدینار أربعة وعشرون قبراطاً) أو اشتهر عند 
أئمة ا حدیث بغیر نكير فیما ذکره الأستاذ آبو اسحاق الأسفرايني وابن فورك کحدیث 
(في الرقةالفضة ا خالصةعربع العشر) وحدیث لا وصية لوارث» آو وافق آیة من 
القرآن الکریم أو بعض آصول الشريعة . حيث لم يكن في سنده کذاب على ذکره ابن 
الحصار وقال السيوطي أيضاً في (التعقبات على الوضوعات) ص ۱۲ بعد آن ذکر 
حدیث حنش السابق (من جمع بين الصلاتین من غير عذر فقد أتى باباً من آبواب 
الكبائر) آخرجه الترمذي وقال : والعمل على هذا عند أهل العلم - فأشار بذلك إلى 


أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم ؛ وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة ا لحدیث 
قول أهل العلم به وان لم يكن له إسناد يعتمد عليه . 

وقال الحافظ السخاوي فی (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) ص ۱۲۱-۱۲ وكذا 
إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزله منزلة المتواتر في أنه 
پنسخ القطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث (لا وصية لوارث) أنه لا 
يثبنه أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية 
الوصية. ١ه‏ من / الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة ؛ للعلامة عبد اي 
اللكنوي تحقیق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمھما الله تعالى ص۱ ۲۳۲-۲۳ . 


ب - والحديث ينسخ الحديث فيترك العمل بالحديث الصحيح إذا كان منسوخاً. 
عن شداد بن أوس له أن النبي 5 قال (افطر الحاجم واحجوم) رواه آبو داود /۲/ 
فان الثاني ناسخ للأول» فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أنه كان مع النبي وا 
زمان الفتح فرأى رجلاً يحتجم في شهر رمضان فقال (افطر الحاجم واحجوم) وجاء 
في حديث ابن عباس أنه و (احتجم وهو محرم) فبان بذلك أن الحديث الأول كان 
زمن الفتح في سنة ثمان ‏ وأن الحديث الثاني كان في حجة الوداع سنة عشر. . إلخ 
(الأجوبة الفاضلة تعليقاً ۱۹۱) وقد يجتمع النسوخ مع الناسخ في لفظ واحد من كلام 
النبي 5 کفوله 5 (كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها) وكقوله (كنت نهيتكم 
عن وم الأضاحي فكلوا فادخرواء وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الحنتم والنقير 
فانتبذوا) ونحو ذلك عن الأجوبة الفاضلة ص ۱۹۳ ثم أحال على / الیزان/ للإمام 
الشعراني رحمه الله تعالى وقال من شاء زيادة التحقيق في هذا الباب فليرجع إلى 
/ ميزان عبد الوهاب/ فانه نعم العون على انكشاف أسرار الصواب ۱.ه ص ۱۹۵ . 

ج- هناك خلاف غير يسير في ضوابط صحة الحديث فحینما يقول الحاكم في 
/ مستدركه/ هذا حديث صحيح وهذا صحيح يقول الذهبي : - وبالله وتالله إنها لموضوعة 
وإليك أرقام بعض تلك الأماكن من المستدرك وتلخيصه / ۳۱۵-۲/۰/۲۳-۱/ ۰ ۰ إلخ 


. تعليق الشيخ عبد الفتاح على الأجوبة الفاضلة ص۸۵ . وقال ا حافظ ابن حجر: 
واخاکم مشهور بالتساهل في التصحيح وابن الجوزي متساهل في دعوى الوضع منه 
ص۸۲ وني طبقات الشافعية/ لتقي الدين بن شهبة : قال الذهبي: في المستدرك جملة 
وافرة على شرطهما وجملة وافرة على شرط آحدهما؛ ومجموع ذلك نحو نصف 
الکتاب ؛ وفيه نحو الربع ما صح سنده» وفيه بعسض الشيء معلل » وما بقي مناكير 
واهيات لا تصح» وقي بعض ذلك موضوعات قد اعملت عليها لما اختصرته|.ه 
الأجوبة الفاضلة وانظر التعليق لزاماً ص ۸۳ . 

واقرأ ما نقله الإمام اللكنوي عن درجة بعض كتب الحديث ففي سنن أبي داود 
أنه ينقسم من حیث الصحة والضعف إلى ستة آقسام» وأن في الترمذي ينقسم إلى 
أربعة أقسام» وأن في ابن ماجة / /4١‏ حديثاً موضوعاً؛ والنسائی يخرج عن الضعيف 
إذا لم يجد غيره ص1۷ وما بعد . 

د- بل في بعض الكتب التي جمعت الأحاديث الموضوعة أحاديث صحيحة مثل 
/ كتاب الموضوعات/ لابن الجوزي» قال شيخ الإسلام ابن حجر: غالب ما في کتاب 
ابن الجوزي / الوضوعات/ موضوع والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتفد قليل 
جداً» وقال وفيه من الضرر أن يظن فيه ما ليس بموضوع موضوعاً؛ عكس 
الضرر/ بمستدرك الحاكم/ فإنه يظن فيه ما لیس بصحیح صحيحاً / ظفر الأماني/ 
شرح اللكنوي ص1١٤‏ وذكر في الظفر. وللصغاني / الدر الملتقط في تبيين الغلط/ . 

قال السخاوي وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كراسة الرضي الصغاني 
اللغوي» ثم قال وفیها الكثير أيضاً من الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسير 
وللجوزقاني كناب / الأباطيل/ أكثر فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفة السنةء قال 
شیخنا وهو خطأ إلا أن يتعذر ا جمع ؛ وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتاباً سماه 
/ المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في الباب/ وعليه فيه مؤاخذات 
كثيرة وإن كان له في كل من أبوابه سلف من الأئمة خصوصاً المتقدمين. . إلخ كلامه. 


۳۱ 


قلت ومن هذا القبيل رسالة الشوكاني المسماة (بالفوائد اجموعة في الأحاديث 
الملوضوعة) فان فيها أحاديث صحاحاً وحساناً قد أدرجها لسوء فهمه وتقليده 
بالمتشددين المتساهلين في الموضوعات» فعلى العارف الماهر التوقف في قبول کلامه 
وتنقيح مرامه في هذا الباب» بل في جميع المسائل الدينية» فان له في تأليفاته الحديثية 
والفقهية اختيارات شنیعة؛ مخالفة لإجماع الأمة وعلماء الملة؛ وتحقيقات مخالفة 
للمعقول والمتقول» كما لا یخفی علی ماهر الفروع والأصول ١ف‏ ظفبر الأماني 
1۸-7 والشیخ محمد ناصر الألباني یضعف في مصنف له حديشاًء ثم 
یصححه في مصنف آخر» وله من هذا قدر کبیر انظر / تناقضات الالباني/ للشیخ 
حسن السقاف /۲۱/ . وانظر للتوثیق / الرفع والتکمیل/ للامام اللكنوي تحقيق 
شیخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمهما الله تعالی ص۱۹۸ . 

ه- وهناك أحاديث في باب واحد بینها خلاف في الدلالة . جاء في صحیح مسلم 
من رواية أبي سعید الخدري أن رسول الله ب زجر عن الشرب قائماً (۲۰-۵) وجاء 
فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : (سقیت رسول الله 5 من زمزم فشرب قائماً) 
)٣٢-٦(‏ قال العلامة النووي الفقيه فان قيل كيف یک ون الشرب قائماً مكروهاً وقد 
فعله النبي و٩‏ فالجواب أنه فعله بياناً للجواز. . إلخ/ کتاب الأشربة فيه ص۲۱ 
وقال سهل بن الحنظلیةء سمعت رسول الله 5 يقول (من سال الناس عن ظهر غنى 
9۴ ۷ عند آهله ما 
یغدیهم وما يعشيهم) رواه آبو داود / ۱۱۳۹/ وأحمد /۱۸۰-4/ وغیرهما. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کل : (لا يسأل عبد مسألة 
وله ما يغنيه إلا جاءت كُدوحاً (وخدوشاً في وجهه يوم القيامة) قبل يا رسول الله وما 
غناه؟ قال خمسون درهماً أو حسابها من الذهب) رواہ آبو داود ١‏ ٢٦٦۱ء‏ والترمذي 
// وأحمد/١-88"/.‏ 


۳۲ 


والأحاديث» فقد جاء بالعلم العظيم في هذه البيان» في كتابه / مشكل الآثار/ الذي 
طبع في / /١5‏ مجلد بتحقيق ا حقق الشيخ شعيب الأرناءوط : عن ابن عمر عن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 5 : (لا تحلفوا بآبائكم من كان حالف فليحلف 
بالله عز وجل) قال وكانت قريش تحلف بأبائها فقال: (لا تحلفوا بآبائكم) ففي هذه 
الآثار التي روينا عن رسول الله 5 (نهيه عليه السلام أن يحلف بغير اللہ)ء وقد رويت 
عنه آثار خر فیها حلفه بغیر الّه تعالی تھا 

عن طلحة جاء آعرابي إلى النبي #5 ثاثر الرأس فقال : يا رسول الله اخبرني با 
فرض علي من الصلاة؟ فقال : الصلوات الخمس ‏ . . إلخ وفیه فقال رسول الله وَل 
(آفلح وأبيه إن صدق . دخل ا جنة وأبيه إن صدق)ء ثم قال فان قال قائل من أهل 
امحهل بوجوه آثار رسول الله و هذا تضاد شدید؟ فکان جوابنا له في ذلك إن ذلك لا 
تضاد فيه» ولکن فيه معنیان مختلفان كان أحدهما في وقت وکان الا خر في وقت آخر 
وکان الا خر منهما ناسخاً للأول منهما» وذلك غير منکر» إذا كان کتاب الله تعالی ما 
قد نسخ غيره ما فيه . إلخ/ ۰/۲۹۲ 

ز- بل وهناك آحادیث صححها بعض العلماء لوافقتها مشربهم» وظهر للجهابذة 
آنها غير صحيحة ولا مقبولة . قال العلامة إسماعيل بن كثير عند قوله تعالی طه مآ 
ألا عیلَلقرءان لتق 4 وما أحسن الحدیث الذي رواه ا حافظ الطبراني عن ثعلبة بن 
الحكم قال : قال رسول الله ول: (بقول الله للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء 
عباده إني لم أجعل علمي وحکمتي فيكم إلا وآنا آرید أن آغفر لکم ما كان منکم ولا 
أبالي). وقال إسنادہ جيد. جاء في / تنزيه الشریعة/ قلت فيه العلاء بن سلمة الرواس 
فکیف پکون جیداً. وانظر نمام الکلام عليه في تنزيه الشریعة / /۲٦۸-٢‏ . ۱ 

وقال شیخنا العلامة عبد الفتاح رحمه الله تعالی وهو یذ کر بعض التساهلین في 
الحديث فقال : آما ابن القیم فمع جلالة قدره ونباهة ذهنه ویقظته البالغة» فإن الرء 
ليعجب منه رحمه الله تعالی كيف يروي ا حدیث الضعيف واللکر في بعض كتبه 


۳ 


ك/ مدارج السالكين/ من غير أن ينبه عليه» بل تراه إذا روى حديثاً جاء على (مشربه) 
المعروف بالغ في تقويته كل المبالغة حتی يخيل للقارئ أن ذلك الحديث من قسم المتواتر 
في حين أنه قد يكون حدیثاً ضعيفاً أو غريباً أو منكراً لما جاء على (مشربه) جمع له 
جراميزه وهب لتقويته وتصحيح شأنه بكل ما آونبه من براعة وقوة لسان» واكتفي 
-على سبيل المثال- بالإشارة إلى حديث واحد من هذا النمط ؛ رواه رحمه الله في كتابه 
/ زاد العاد في هدى خير العباد/ أثناء كلامه عن (وقد بني المنفتق) / /01/-04-١‏ فقد 
ساق هناك حديثاً طويلاً جداً» جاء فيه من قول النبي َة (ثم تلبئون ما لبلتم ثم تبعث 
الصائحة فلعمرو إلهك ما تدع على ظهرها شيئاً إلا مات» تلبشون ما لبثدم ثم یتوفی 
نبيكم والملائكة الذي هم مع ربك فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت 
عليه البلاد. .). 

وبعد أن ساق الحديث الشار إليه اتبعه بكلام طويل في تقویته استهله بقوله: هذا 
حديث جليل كبير تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة 
النبوة. لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة الدني . ثم استرسل في توثيق 
0 ۶یک كنا نان 0 روى الحلايك 
فيها وهي كتب معروفة بشيوع الحديث الضعيف والنکر والموضوع فيهاء وهومن 
أعلم الناس بحالهاء ولكن غلبته عادته ومشربه» فذهب يسردها ويطيل بتفخيم 
مؤلفيها تهويلاً بقوة الحديث وصحته . مع أن الحديث حين رواه صاحبه الحافظ ابن 
كثير في كتابه (البداية والنهاية) /۸۲-۸۰-۵) أعقبه بقوله هذا حديث غريب جداً 
وألفاظه في بعضها نکارة وکذلك قال احافظ ابن حجر نی (تهذیب التهلیسب) في 
ترجمة عاصم ابن لقیط بن عامر بن اللفتق العقيلي / ۵۷-۵/ بعد أن آشار للحدیث 
ومن رواه من المؤلفين: وهو حدیث غريب جداًء فحين یقول الحافظ ابن کثیر واحافظ 
ابن حجر في الحديث الشار إليه (حدیث غريب جداً) وألفاظه في بمضها نکارة» تری 
الشيخ ابن القیم يهب ویطنب في دعمه وتصحیحه حتی نقل مرتضياً قول من قال : ولا 
يدكر هذا ا حدیث الا جاحد أو جاهل أو مخالف للکتاب والسنة . فصنیع ابن القيم 


۲٤ 


هذا يدعو إلى البحث والفحص عن الأحاديث التي يرويها من هذا النوع » ويشيد بها 
في تأليفه» وهي من كتب يوجد فيها الحديث الضعيف وا نکر والموضوع ۱. ه الأجوبة 
الفاضلة تعليق العلامة أبو غدة رحمه الله تعالى ص ۱۳۲-۱۳۰ . 

وتجد نماذج من هذا النوع في (نونية ابن القيم) المسماة الكافية الشافية» وقد 
استوفى نقد ما فيها الإمام تقي الدين السكي في كتابه (السيف الصفیل) في الرد على 
ابن زفيل » وشيخنا الإمام الكوثري في تعليقه عليه المسمى (تبديد الظلام المخيم في 
نونية ابن القیم) والكتاب مطبوع منذ سنین ص ١١‏ من الأجوبة الفاضلة . 

أقول : فمن ذا الذي يستطيع من شباب العلم أن يحكم على الحديث بأنه صحيح 
أو غير صحيح » وهو لا زاد له معتبر من علم رجال ا حدیث ونصوص الاحادیث ۱ 
وروایات الحديث» ومرانب ا حدیث وناسخها ومنسوخها وتعارضها وتخالفها ولو 
من حيث الظاهر-؟ إن كان سیقلد فمن يقلد؟ يقلد فلاناً» وغیره بقلد أيضاًء بقلد 
فلاناً» فعلام اعتراض القلد على مقلد مثله ء وأي حجة له في ذلك !. 

إن ا لحق على طالب العلم أن پنظر في مذهب امامه» ماذا جاء فيه حول هذا 
الحديث الصحیح الخالف للمذهب مثلاً فان لم يجد في مذهبه قولاً فيه تويكاد یکون 
مشعلا آن لا یجد- حبنذاك فلیختر» ولیأخذ بقول غیر صاحب مذهبه ؛ أو یجتهد. 
ومن منع الاجتهاد من أهله؛ والشهور بأهلية الاجتهاد عند العلماء؟ اللهم لا آحد 
ولکن حذار حذار من القول بالظن في ا لحدیث » واعتبار ظنه هو کظن الإمامین مالك 
والشافعي في الحديث وشتان ما بين الثری والثریا . 

وهذا نموذج لأحد الشتغلین با حدیث الشریف منذ سنین» كيف وقع في خطأ 

عن عبد الله بن حنظلة غسیل الملائكة قال : قال رسول الله #5 : (درهم ربا يأكله 
العبد آشد من ست وثلائین زنية) رواه أحمد في السند / ۲۲۵-۵/ ورواه الدارقطني 
في سنه / ۱۲-۲/ من طریق ا حسپن بن محمد بهذا الاسناد . 


۲٥ 


قال الشيخ شعيب الارناءوط : او أحنية ۲۲۵-۵ | عن وكيع عن سفیان» 
عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة بن راهب عن كعب 
قوله : قال الدارقطنی بعد أن أخرجه عن طريق الفريابى عن سفيان بهذا الاسناد وهذا 
أصح من المرفوع . . وقال أن أبي حاتم في (العلل ۳۸۷-۱) سألت آبي عن حديث رواه 
تقول قال رسول الله وك (إن الدرهم من الربا أعظم عند الله من سبع وثلاثين زنية) قال 
أبي هذا خطأ» رواه الثوري وغيره عن عبد العزيز بن رفيع › عن ابن أبيه أبي مليكة› عن 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قوله. . ورواه الدارقطنی / /۱٦-٣‏ والطبراني في 
/ الأوسط ۲۷۰۱۳/ من طريق عبد الله بن عمرو» ين لت دن امی سكليه عن 


قلت = الشيخ شعيب» والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم ؛ 
وقول من قال (يعني الشيخ ناصراً الألباني) ممن ينتحل صناعة الحديث في عصرنا: 
وهذا الوقوف في حکم ا مرفوع ؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي قبول ساقط » لأن أهل 
العلم قيدوا ذلك بأن يكون الوقف من الصحابة» وإن لا يعرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات» وكلاهما منتفيان في هذا الحديث فان كعب الأحبار اسلم بعد وفاة 
النبي و وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر 5 فجالس أصحاب محمد ول وحدثهم 
بأخبار كثيرة متلقاة عن أهل الكتاب ما وجد في صحفهم» وقد قال فيه معاوية له 
كما في (صحيح البخاري» في الاعتصام) في باب قول النبي 5 : (لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء) إن كان من أصدق هؤلاء ا حدثین الذين يحدثون عن أهل الکتاب 
وإن كنا نبلو مع ذلك عليه الکذب؛ وقد صح عن عمر 4# كما في (تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي 44-۱ ۵) أنه قال له لتترکن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة» وأخطأ 
من زعم أنه أخرج له البخاري ومسلم» ثم قال وقد رد ابن الجوزي هذا الحديث في 
/ الملوضوعات / /٤٤۸-١‏ من جهة متنه فقال بعد أن أعله بالوقف واعلم أن ما يرد 
صحته أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثیراتها» والزنی يفسد الأنساب ويصرف 


۳1 


الميراث إلى غير وارثه ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي ؛ 
فلا وجه لصحة هذا ١ه‏ تعليق الشيخ ا حقق شعيب على / العواصم والقواصم/ 
ومراده بمنتحل الحديث هو مؤلف الصحيحة وحديثه / ۱۰۳۳/ وتخريج الحلال 
والحرام ۰۱۷۲ / والروض النضير ۰/04 وال أعلم . 

وانظر (مقالات الإمام الكوثري) رحمه الله تعالى ص١‏ . 

المراد بجملة: إذا صح الحديث فهو مذهبي . يقول الأئمة هذا الكلام 
لأصحابهم وهم أهل علم وحديث ويعنون إذا صح الحديث وفق أصولهم وقواعدهم في 
الأخذ بالحديث وحکمھم؛ لا ترك العامة وأن يعملوا بكل ما يقرءون أنه حديث صحيح . 

كان الامام مالك رحمه الله تعالى إذا استنبط حكماً يقول لأصحابه انظروا فبه فانه 
دين » وما من أحد إلا ومأخوذ من قوله كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة» 
يعني النبي وَل / الیزان للشعراني/ ۲۱۰-۱/ وروی البيهقي عن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى أنه قال (إذا صح الحديث فهو مذهبي)/ ۲۱۳ء وقال مرة للربيع بن 
سليمان؛ لا تقلدني في كل ما آقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين ص۲۱۳ . 

سأل رجل الإمام أحمد في تقليد أحد علماء عصره فقال: لا تقلدني ولا تقلد 
مالكاً ولا الأوزاعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا وهو محمول على 
من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة» وإلا فقد صرح العلماء بأن 
التقليد واجب على العامي لئلا يضل عن دينه ص۲۱۸ . 

وكان الإمام أبو حنیفة 5 يقول: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي . 
وکان 45 إذا أفتى يقول : مذا رأي النسمان بن ثایت» يعني نفسه وهو أحسن ما قدرنا 
عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب / اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الأكابر/ للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى / /۹٦-٢‏ وهو محمول على ما 
ذكر في حق الامام أحمد» أي من كان أهلاً للاجتهاد فاجتهد» وليس الراد العامة الذين 


شغلتهم أعمالهم وأحوالھم؛ وعقولهم ومداركهم عن مراتب الائمة. والله أعلم . 


۳۷ 


(رسالة مولانا الشیخ أحمد رضا بريلوي ورسالته الفضل الموهبي في جملة إذا 
صح الحديث فهو مذهبي) رأيت في ترجمة الشيخ أحمد رضا رسالة له بعنوان (الفضل 
الموهبي). فأحببت أن أزين بها بحثي وأجعله اعترافاً بالفضل لأهله » وتقديراً لجهوده 

وجهود علماء الهند عامة في خدمة الشريعة» وخاصة حديث رسول الله للع . 

١‏ - الترجمة الشيخ آحمد رضابن نقي خان ولد رحمه الله تعالى سنة 
۲ وتوف رحمه الله تعالى / ۱۳۶- بعد أن عاش 58 عاماً وکتسب 
/ کناباً ورسالة . فجزاه الله خير جزاء وأوفاه. كتب الشيخ رحمه الله تعالی إلى 
الشيخ ظفر الدين البهاري يقول أفتيت بحمد الله أول فتيا حين كنت في الثالثة عشر من 
عمري للرابع عشر من شعبان سنة ۰۱۲۸ ولو بقیت حياتي إلى العاشر من شعبان 
سنة ۱۳۲١‏ لبلغت مدة الافتاء خمسين سنة» وإني لا يمكنني الثناء لله تعالى على هذه 
النعمة الكبرى كما كان حقه . انظر ترجمة الأستاذ شجاعة علي القادري له . 

۲ - سبب تأليف الرسالة سؤال خلاصته إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب 
عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه ضعیفاً بالعمل به 
فقد صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي . وحكى ذلك ابن عبد البر عن 
أبي حنيفة وغيره من الأئمة . 
قلت وقد جاء عن الإمام أبي حنیفة رحمه الله تعالى أنه قال: إذا صح الحديث 


الجواب: 

الحمد لله الذي أنزل الفرقان فيه تبيان لكل شيء تمبيزاً للطيب من الخبيث وأمر نبيه 
أن يبينه للناس با أراه الله فقرن القرآن ببيان الحديث؛ والصلاة والسلام على من بين 
القرآن وأقام المظان وأذن للمجتهدين بإعمال الأذهان فاستخرجوا الأحكام بالطلب 
الحثيث فلولا الأئمة لم يفهم الكتاب ولولا الكتاب لم يعلم الخطاب فيا لها من سلسلة 
نهدی وتغیث وعلى آله وصحابته ومجتهدي ملته وسائر أمته إلى يوم التوريث . 


۳۸ 


أقول وبالله التوفيق» ههنا أمران؛ الأول صحة ا حدیث على مصطلح الأثر 
والثاني صحة الحديث لعمل ا جتھد وبينهما عموم وخصوص مطلقاً بل من وجه وقد 
يكون الحديث ضعيفاً في الاسناد وأئمة الأمة وأمناء الملة يعملون به نظراً إلى أن لذلك 
اخدیث قرائن خارجة تعضده أو لأنه يطابق القواعد الشرعية فعملهم هذا يوجب 
صحة الحديث وتقويته . 

فهنا قد تفرعت الصحة على العمل لا العلم على الصحة وقد قال الإمام 
الترمذي بعد أن روى حديث (من جمع بین الصلاتین من غير عذر فقد أتى باباً من 
أبواب الكبائر) . 

حنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل 
الحدیث وضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم . ۱ 

وقد حرر الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه «التعقبات على الوضوعات» أشار 
الومام الترمذي بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم وقد صرح غير واحد بأن 
من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله . 

وقد نقل الإمام شمس الدين السخاوي في «فتح المغيث» عن الشيخ أبي الحسن 
القطان هذا القسم لا يحتج به كله بل يغمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل 
به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده إتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو 
ظاهر القرآن وقد قال الامام احقق على الاطلاق في «فتح القدیر» في باب صفة الصلوة 
ليس معنى الضعيف الباطل في نفس الأمر بل ما لم پثبت بالشروط العتبرة عند أهل 
الحديث مع تجویز كونه صحيحاً في نفس الأمر فيجوز أن تفترن قرينة تحفق ذلك وان 
الراوي الضعيف أجاد في هذا المثن المعين فيحكم به . 

وربما يكون الحديث صحيحاً ولا يعمل به الإمام ا جتھد : 
١‏ -إما لان عنده هذا ا حدیث غير متواتر يوجب نسخ الكتاب . 
۲-آو حديث الآحاد يوجب الزيادة على الكتاب 


۹ 


“- أو الحديث روى عن الآحاد في موضع تکرر الوقوع وعموم البلوى أو في كثرة 
المشاهدين وتوفر دواعي الرواية . 

. -أو يلزم تکرار النسخ في العمل به‎ ٤ 

٥-أو‏ یکون الحديث الصحيح الآخر معارضاً له ويترجح عليه بوجه من وجوه 
الترجيح الكثيرة . 

٦۔أو‏ ذلك الحديث مؤول أو معدول عن الظاهر لحكم الجمع والتوفيق والتطبيق بین 
الأدلة. 

۷-أو الحديثان متساويان ولا يمكن الجمع القبول بينهما ولا يعلم تاريخهما لیتبین الناسخ 
من النسوخ فبعد أن تساقطت الأدلة المتعارضة وجب الرجوع إلى موافقة الأصل . 

/-أو مضی عمل العلماء على خلافه . 

4-أو تعامل الأمة قد سوغ له مخالفة الحديث كمثل حديث الخابرة. 

-أو خالف الراوي الصحابي الحديث المفسر. 

١-أو‏ انتفت علة الحكم الآن كما في سهم المؤلفة قلوبهم . 

٢‏ -أو كمثل حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وكان مبنى الحكم حال العصر أو 
عرف البلد فانتفى الآن وانقطع . 

-أو العمل به داع إلى الضيق الشديد والحرج في الدين كما في حديث الشبهات . 

. -أو لفسادنا شيء هذا الأوان كما في حديث التغريب لعام‎ ٤ 

و عوك باصي اس سیسات سا اھت ار 
حاجة خاصة لا التشريع الدائم مثل الجهر بأية في الظهر أحياناً أو جهر الفاروق 
بدعاء القنوت؛ أو مثل الحديث عليك السلام تحية الوتی » انا القصود به الإخبار 
لا الحكم الشرعي . إلى غير ذلك من الوجوه التي يعرفها النبيه ولا يبلغ حقيقة 
كنهها إلا اجتهد الفقيه فمجرد کون الحديث صحيحاً على مصطلح الأثر لن يكفي 
صحة العمل للمجتهد» ولم يظهر مجتهد من السادة الصحابة الكرام إلى الأئمة 


۳۰ 


اجتھدین المتأخرين رضي الله عنهم لم يجعل بعض الأحاديث الصحيحة مؤولاً 
أو مرجوحاً أو متروك العمل بوجه ما. 
لم يعمل أمير المؤمنين عمر الفاروق الأعظم بحديث عمار #5 في التيمم للجنب 
- وقال (اتق الله يا عمار) كما في صحيح مسلم وكذلك لم يعمل بحديث فاطمة بنت 
قبس في عدم النفقة والسكنى للمبتوتة وقال: (لا نترك كتاب رہنا ولا سنة نبینا بقول 
۱ امرأة لا ندري حفظت أم نسيت) رواه مسلم أيضاً. 

كذلك لم يعمل عبد الله بن مسعود 45 بحديث التيمم السالف ذكره وقال أبو 
موسى الأشعري 445 آولم تر عمر لم يقنع بقول عمار كما في الصحيحين وكذلك لم 
تعمل أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها بحديث فاطمة المذكور وقالت ما 
لفاطمة لا تتفي الله رواه البخاري . 

وكذلك لم يعمل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحديث أبي هريرة فل 
«الوضوء ما مست النار» وقال أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم رواه الترمذي . 

وكذلك لم يعمل الأمير معاوية 496 بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه و لم يستلم هذين الركنين وقال لیس شيء من البيت مهجوراً كما في البخاري من 
رواية الحموي والمستملي . 

وكذلك لم يعمل الجماهير من الأئمة الصحابة والتابعين من بعدهم بحديث 
الوضوء من لحوم الإبل وهو صحيح معروف من حديث الہراء وجابر بن سمرة 
وغيرهما رضي الله عنهم .. 

وكان إمام دار الهجرة عالم المدينة سيدنا مالك بن أنس ظ4 يقول : «العمل أثبت من 
الأحاديث» وقال أتباعه «إنه لضعيف أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان» . 

وكان طائفة من الأئمة التابعين إذا بلغهم الأحاديث من غيرهم على خلافهم 
قالوا ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره . 


می 


ويقول للإمام محمد بن أبي بكر بن جرير أخوه مراراً لماذا ما حكمت بحديث 
کذا فيقول: «لم أجد الناس علیه» . وكان أستاذ الأستاذ البخاري ومسلم إمام ا حدثین 
عبد الرحمن بن مهدي یقول : «السنة المتقدمة من سنة أهل الدينة خير من الحديث) 
نقل هذه الأقوال الخمسة الإمام آبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري المكي المالكي في 
«مدخله» في فصل في النعوت ا حدثة وفي فصل في الصلاة على ا میت في المسجد ما ورد 
من أن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم صلی على سهيل بن بيضاء في المسجد فلم 
يصحبه العمل والعمل عند مالك أقوى . . إلخ . 

ونذير حسين الدهلوي نفسه يكتب في كتابه «معيار الحق) أن ترك بعض الأئمة 
بعض الاأحادیث فرع بحثهم لأنهم لم يعتبروا تلك الأحاديث أحاديث يعمل بها 
بدعوی النسخ أو بدعوی الضعف وأمثال ذلك . 

فقد کشفت إضافة «أمثال ذلك» عن أن الأئمة أحياناً لا یعتبرون بعض الأحادیث 
أحاديث يعمل بها بغير دعوی النسخ والضعف ولا شك أن الأمر کذلك » وفي نفس 
الكتاب جعل المؤلف الحديث الجليل لصحيح البخاري «حتى ساوى الظل التلول» متروك 
العمل تقليداً محضاً لبعض الشافعية القلدین بحيلة التأويلات الباردة الكاسدة الساقطة 
الفاسدة وقال معتذراً من الإثم إن هذه التأويلات الحقة إقترفتها جمعاً بين الأدلة . 

وسوى ذلك قد جعل كثيراً من الأحاديث الصحاح واهيات مردودة بالدعاوي 
الباطلة الذاهلة الزائلة بلا خوف ولا خطر تصويباً للمذهب وقد ذكرت تفصیل ذلك 
في رسالتي «حاجز البحرين الواقي عن جمع الصلاتين» وهذه الرسالة في مسئلة واحدة 
فقط وهناك قد آوضحت زلات نذیر حسین الدهلوي التي تتعلق بها وهکذا فعل قي 
فا 

وبالجملة لا يدكر عاقل موافقاً كان أو مخالفاً أن مجرد صحة الأثر لا يستلزم 
صحة العمل بل يستحيل استلزامھا والا پلزم القول بالمتنافيين حين صحة المتعارضين 
وذلك محال عقلاً فلا جرم أن يكون الراد بصحة الحديث في الأقوال المذكورة بالسؤال 


۳۲ 


وأمثال ذلك صحة العمل وبا حبر هو الخبر الواجب العمل عند ا جتھد . 
ومن آجلی البديهيات أنه إن عثر امجتهد على حديث ولم يعمل به لأجل التأويل 
أو للوجوه الآخرى فذلك الحديث لا يكون مذهباً له وإلا تعود نفس الاستحالة 
العقلیة من أنه قد قال بضده تصریحاً. 
مذهب الإمام مطابق له لأجل أقوال الإمام المذكورة ينحصر في أمرين : 
الأول : أن يكون من ا معلوم وا حقق أن هذا الحديث لم يكن بلغ الإمام وإلا فا لمذهب 
بحال العثور مخالف لا موافق له ولذلك صرح العلامة الزرقاني في شرح 
الموطأ الشريف قد علم أن كون الحديث مذهبه محله إذا علم أنه لم يطلع 
الثاني : أن يكون لهذا القائل إحاطة تامة بأحكام الرجال والشون وطرق الاحتجاج 
ووجوه الاستنباط وما يتعلق بها من أصول المذهب . 
ههنا تعتريه أربع مراحل شديدة الصعوبة كل منها أصعب من الآخرى . 


المرحلة الأولى: 

نقد الرجال بحيث أن يكون القائل عاثراً على مراتبهم من الثقة والصدق والحفظ 
والضبط وأقوال الأئمة فيهم ووجوه الطعن ومراتب التوثيق ومواضع تقديم الجرح 
والتعديل وحوامل الطعن ومناشيء التوثيق ومواضع التحامل والتساهل والتحقيق 
ويكون متمكناً من استخراج مرتبة اتقان الراوي بنقد الروايات وضبط المخالفات 
والأوهام والخطيئات ويكون حاذقاً في أساميهم وألقابهم وكناهم وأنسابهم والوجوه 
المختلفة لتعبير الرواة لا سيما أصحاب التدليس وتعيين المبهمات والتفق والمفترق 
والختلف والمؤتلف ويكون مطلعاً على مواليدهم ووفياتهم وبلادهم ورحلاتهم 
ولقاءاتهم وأساتذتهم وتلامذتهم وطرق التحمل ووجوه الأداء والتدليس والتسوية 
والتغير والاختلاط والآخذين من قبل والآخذين من بعد والسامعين في الحالتين 


۳ 


وغيرها من الأمور الضرورية كلها تكون منكشفة له» فبعد ذلك كله يمكنه أن يقول في 
سند الحديث فقط إنه صحيح أو حسن أو صالح أو ساقط أو باطل أو معضل أو 
مقطوع أو مرسل أو متصل . 
المرحلة الثانية: 

أن يمعن النظر التام في الصحاح والسنن والمسانید وا جوامع والمعاجيم والأجزاء 
وغيرها من كتب الأحاديث وطرقها المختلفة وألفاظها التنوعة إلى أن يعثر على تواتر 
الحديث أو شهرته أو فرديته النسبية أو الغرابة المطلقة أو الشذوذ أو النكارة واختلاف 
الرفع والوقف والقطع والوصل والزید في متصل الاسانيد واضطرابات السند والمتن 
وما إلى ذلك وأن يحصل له أيضاً رفع الإبهام ودفع الأوهام وإيضاح الخنفي وإظهار 
المشكل وإبانة المجمل وتعبين احتمل بجميع هذه الطرق وإحاطة الألفاظ . 

ولذلك كان الإمام أبو حاتم الرازي يقول لا نحصل على معرفة حديث حتى 
نكتبه بستين وجهاً» وبعد ذلك إنما يمكنه أن يحكم بأن الحديث شاذ أو منك ر أو 
معروف أو مرفوع أو موقوف أو فرد أو مشهور. 
المرحلة الثالثة: 

ثم بنظر في العلل المنفية والغوامض الدقبقة وهذا لم بقدر عليه أحد منذ قرون؛ فإن وجد 
الحديث منزهاً من العلل كلها بعد الإحاطة بوجوه الإعلال فإغا يحكم بصحة الحديث بمعنى 
مصطلح الأثر بعد أن يمر بهذ الراحل الثلاثة وحفاظ الحديث كلهم والنقاد الأجلة وغير 
الواصلين إلى ذروة الاجتهادالشامخة لا يبلغون إلا إلى هذه الرحلة والذين بدعون الاجتهاد 
وكفاءة الأئمة الأمجاد وهم يقلدون أثناء ا لجواب هذه المراحل أصحاب الصحاح أو مصنفي 
أسماء الرجال تقلیداً جامداً يوقحون ولا يستحيون بل هذا التقليد شرك جلي على قولهم؛ في 
أي آية أو حديث قيل إن البخاري والترمذي بل الإمام أحمد وابن المديني ما یصححونه أو ما 
يخرجونه من حديث يكون كذلك وأي نص جا أن الذهبي والعسقلاني بل النسائي وابن 
عدي والدارقطني بل یحبی بن معين وابن مهدي ما يقولونه فذلك هو احق این . 


۳ 


ولا لم يتقرر تقلید الأكابر الذي هم أرفع وأعلى وأعلم وأعظم بدرجات من 
هؤلاء وأمثالهم الذين كان ينبغي لهم أن يقلدوهم ويتبعوهم في معرفة الاحكام ال لهية 
الذين يعترف هؤلاء أيضاً بدرجات إمامتهم السامیة فالتقليد ا مض للرجال (أمثال 
البخاري والترمذي وغيرها) الذين هم أقل رتبة ومكانة بكثير من هؤلاء الأكابر 
(أمثال الأئمة الأربعة) في أقل من هذا کا جرح والتعديل وغيرهما من الأمور المذكورة 
التي فيها اتساع لتقديم الرأي» لا يجوز قطعاً وإن استدللتم فاستدلوا برأيكم ولا 
تسموا في هذا فلاناً وفلاناً فستنجلي ا حقيقة . 
ماذا أخاضك يا مغرور في الخطر 
حتى هلكت فليت النمل لم تطر 
يجب على الاخوان العادلين أن ينظروا إلى صعوبات هذه المراحل التي أوخذ 
فبها الحدث ا ملیل الشأن أبو عبد الله الحاكم بمؤاخذات عظيمة شديدة وعزى مشل 
الإمام ابن حبان الناقد البصير إلى التساهل وأكبر منهما الإمام آبو عيسى الترمذي قد 
تقرر متساهلاً في التصحیح والتحسين والجبل الرفيع الإمام مسلم قد اعترف بعبقرية 
البخاري وأبي زرعة كما أوضحنا في رسالتنا «مدارج طبقات الحديث» . 


ثم المرحلة الرابعة : 

وهي العلو في الفلك الرابع الذي لا يبلغ إليه أحد إلا بعد أن يكون شمسا منيرة 
بنور الاجتهاد ومنذا الذي بلغ في المراحل الثلاثة مبلغ إمام أئمة ا حدثین محمد بن 
إسماعيل البخاري ولكنه حینما دخل في موضع الاحكام والتقض والإبرام فأتى 
بالعجائب من أراد أن يلاحظها فليجب عليه النظر في صحيح البخاري وعمدة القاري 
للعلامة العيني هلال یاف الشاة هين ھا 


)١(‏ وهي إذا شرب رضيعان حليب شاة يصيران أخوين رضيعين وهذا من العجائب (المعرب) وأقول 
هو باطل لم يقل بذلك البخاري . 


۳۵ 


ورواية اشتغال الامام عیسی بن أبان با حدیث ثم الأخطاء في مسئلة مرتین وكونه 
ملازماً لتلامذة الإمام الأعظم أبي حنيفة مأثور ومعلوم؛ لذلك بقول الإمام الأجل 
سفيان بن عیینة شيخ الإمام الشافعي والإمام أحمد وأستاذ الأستاذ للإمام البخاري 
والإمام مسلم ومن الأئمة ا حدثین الأجلة ومن الفقهاء المجتهدين ومن تبع التابعين 
«الأحاديث مضلة إلا للفقهاء»). 

ويقول العلامة ابن الحاج المكي في «المدخل» يريد الإمام سفيان بن عبينة ان 
غيرهم قد يحمل الشيء على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه 
ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 
آخرجه: ۱- الامام الشافعي ۲- والامام أحمد ۳- والدارمي -٤‏ وأبو داود 
۵- والترمذدي وصححه 5- وابن ماجة ۷- والضیاء في الختار ۸- والبیهفی في 
الدخل عن زيد بن ثابت 4- والدارمي عن جبير بن مطعم ونحوه نے ین 
أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. ولو كان العلم بالحديث يكفي فهم الحكم فما 
المراد بقول النبي ولد المذكور من قبل؟ . 

يقول الإمام ابن حجر المكي الشافعي في كتابه اخيرات الحسان”'' إن أحداً سأل 
إمام ا حدثین سليمان الأعمش التابعی الجليل الشأن من الأئمة الأجلة التابعين ومن 
تلامذة سيدنا نس ظ4 عن مسائل وكان إمامنا الأعظم سيدنا آبو حنيفة 44 حاضراً 
في المجلس فوجه الامام الأعمش تلك المسائل إلى إمامنا فأجاب الامام على الفور فقال 
الإمام الأعمش: من أبن أتيت بهذه الأجوبة؟ فقال: من الأحاديث التي قد سمعتها 


)۱( قد نقلت هذا الكتاب النادر في مناقب أبي حنيفة إلى الأردویة؛ وقد طبع مع الأصل في مدينة 
ببلشك کمہلی كراتشى - شجاعت على . 


٦ 


منك وروی تلك الأحاديث بالاسناد» فقال الأعمش : حسبك ما حدثتك به في مائة 
يوم تحدثني به في ساعة واحدة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث يا معشر الفقهاء 
أنتم الأطباء ونحن الصيادلة وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين والحمد اله رب 
بعد ذلك الرايعة المراجعة: 

وما أدراك ما المرحلة الرابعة هی أعوص النازل وأصعب المراحل لا يسير إليها إلا 
آقل القلائل فمن يعرف قدرها وآهمیتها» بیت : 

(تعریب الببت) أنت الصعلوك ذو التربة أيها الحافظ فلا تعول ولا تطمع فان 

فالواجب على السائر أن يكون له العثور التام والنظر العميق والذهن ا متوقد 
والبصيرة الناقدة والبصر المنيع والاطلاع العام على جميع لغات العرب وفنون الأدب 
ووجوه الخطاب وطرق التفاهم وأنواع النظم وأقسام المعاني وإدراك العلل وتنقيح 
الآيات والأحاديث وأقاويل الصحابة وأئمة الفقه من القدماء والجدد ومواقع 
التعارض وأسباب الترجيح ومناهج التوفيق ومدارج الدليل ومسالك التخصيص 
ومناسك التفييد ومشارع القيود وشوارع المقصود وغير ذلك . 

وقد حرر الامام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري - قدس سره الباري - شيئاً من 
إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها ومعرفتكم بجميع لغات العرب التي احتوت عليها 
الشريعة كلها ومعرفتكم بمعانيها وطرقها ثم قال متصلاً «وأنى لكم بذلك» نقله الإمام 
العارف بالله عبد الوهاب الشعرانی في الميزان . 


ورد ا حتار الذي نقل المستفتي عبارته في المسألة في نفس ذلك الكتاب قد أوضح 


۳۷ 


معنى العبارة متصلاً بتلك العبارة ولكن المستفتي لم ينقله «يقول ولا يخفى ان ذلك 
لن كان أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخھا فإذا نظر أهل المذهب 
في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذاهب» . 

وما لا ريب فيه أن الشخص الذي جاب هذه المراحل الأربعة هو مجتهد في الذهب 
كالإمام أبي يوسف والامام محمد رضي الله عنهما في المذهب المهذب الحنفي ولا شك 
أن لأمثال هؤلاء الأئمة مبرراً لذلك الحكم ولتلك الدعوى ومع ذلك فإنهم لم يخرجوا 
من تقليد الإمام فإنهم خالفوا صورة ولكنهم عملوا معنى بالأذن الكلي للإمام ثم إنهم 
وإن يكونوا مأذونين بالعمل لا يمكنهم أن يدعو بالجزم أن مفاد هذا الحديث على رغم 
مذهب الإمام غاية الأمر الظن فقط يمكن أنه إن كانت مداركهم قصرت عن مدارك 
الإمام العالية لو عرضوه على الامام لعله لم يقبله فالتيقن التام على کون مذهب الإمام 
ليس هناك أيضاً فأجل الأئمة المجتهدين في المذاهب قاضي الشرق والغرب سيدنا الإمام 
أبو يوسف رحمه الله تعالی الذي قد اعترف الموافقون والمخالفون بمدارجه الرفيعة في 
الحديث قال فيه الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي امحلیل «هو انبم القوم للحديث» 
وقال الإمام أحمد بن حنبل «منصف في الحديث» وقال الإمام يحيى ابن معين وهو 
متشدد كبير اليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا آثبت من أبي يوسف» وقال أيضاً 
صاحب الحديث وصاحب السنة وقال ابن عدي في كامله لیس في أصحاب الرأي أكثر 
حديثاً منه وقد عده الإمام أبو عبد الله الذهبي الشافعي من حفاظ الحديث وذكر في كتاب 
تذكرة الحفاظ بعنوان الإمام العلامة فقيه العراقيين فهذا الإمام أبو يوسف مع جلالة شأنه 
يقول في الإمام سيدنا الإمام الأعظم ط4 ما خالفته في شيء قط فتدبرته إلا رأيت مذهبه 
الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة وكنت ربا ملت إلى الحديث فكان هو أبصر بالحديث 
الصحيح مني . وقال أيضاً إذا كان الامام يجزم بقول كنت أتردد إلى الأئمة ا حدثین في 
الكوفة لكي أرى أو أجد حديثاً أو أثراً في تأييد قوله فكثيراً ما قدمت أمام الإمام بحدیشین 
أو بثلاثة أحاديث فيقول في البعض ليس بصحيح ويقول في البعض ليس بمعروف فقلت 
وما أدراك هذا وأنها موافقة لقولك فيقول إني عالم بعلم أهل الكوفة . ذكر كله الإمام 


۳۸ 


ابن حجر في الخيرات اسان . 

ملخص الكلام أن غير البالغین إلى قمة الاجتهاد ليسوا أهلاً لهذا ولیسوا مرادين 
هنا أصلاً فضلاً عن المدعين الناشئين الجهال عديمي الأناة والوقار الذين لا يتمكنون من 
فهم كلامنا وكلامكم وینقدون اجنهاد أساطين الدين الالهي . ولو نظر السائل في نفس 
كتاب رد ا حتار أنه صرح في الإمام ابن الشحنة والعلامة محمد بن محمد البهنسي أستاذ 
العلامة نور الدين علي القاري الباقاني والعلامة عمر بن نجيم المصري مؤلف النهر 
الفائق والعلامة محمد بن علي الدمشقي ال حصکفي مؤلف الدر المختار الكبار أنهم 
ليسوا بأهل لترجيح بعض روايات المذهب فضلاً عن مخالفة المذهب ونقل في كتاب 
الشهادة بباب القبول عن العلامة السائحاني «ابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار» وفي 
کتاب الزكوة في باب صدقة الفطر «البهنسي لیس من أصحاب التصحیح) وفي کتاب 
النکاح بباب الحضانة «صاحب النهر لیس من أصحاب الترجیح) وفي کناب الرهن عن 
بحث للعلامة الشارح الحصكفي لا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي لسنا أهلاً له 
وأن هؤلاء ليسوا في شيء حتی إن الأكابر وأساطين المذهب الأعاظم الجليلين رفيعي 
الدرجات أمثال الإمام الکبیر الخصاف والامام الأجل أبو جعفر الطحاوي والإمام آبو 
الحسن الكرخي والامام شمس الأئمة الحلواني والامام شمس الأئمة السرخسي والإمام 
فخر الإسلام علي البزدوي والإمام فقيه النفس فخر الدين قاضي خان والإمام أبو بكر 
الرازي والإمام آبو حسین القدوري والإمام برهان الدين الفرغاني مؤلف الهداية 
وغيرهم من الأعاظم الكرام أدخلهم الله تعالى في دار السلام قد نقل التصريح فيهم عن 
رسالة العلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالى «إنهم لا يقدرون على شيء من المخالفة لا 
في الأصول ولا في الفروع» . ۱ 

العدل فإنكم حاضرون أمام الله وماثلون بين يديه فليس من الناسب التلسن 
والتحمس والإلحاح لدقائق بل لا بد لکل إنسان أن يطرق رأسه ويفكر وأن يختبر 
مؤهلاته تجاه هؤلاء الأئمة العظام فيرى أين السها من مصابيح السماء وأين الثرى من 
الثريا إن لم يفص على دينه وعدل في نفسه لم يجد أهلية التلميذ لأدنى تلامذة 


۳۹ 


تلامذتهم» لله الفريسة التي تكون مفلتة من وثبة الآساد الضواري يريد الثصالب 


١‏ - نقل البيري في أول شرحه على الأشباه من شرح الهداية لابن الشحنة ما 
نصه : إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث» ويكون ذلك 
مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل بەء فقد صح عنه أنه قال: (إذا صح 
الحديث فهو مذهبي)» وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغیره» ونقله 
الشعراني عن الأئمة الأربعة. . 

قال ابن عابدین : ولا پخفی أن ذلك لمن كان أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة 
محكمها من منسوخهاء فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى 
المذهب لكونه صادراً باذن صاحب المذهب» إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله رجع 
عنه واتبع الدليل الأقوى . 

ولذا رد احقق ابن الهمام على بعض المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين بأنه لا 
يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله / /57-١‏ . 

وزاد ابن عابدين على قوله هنا فقال: (في رسالة المفتي) وأقول أيضاً ینبغي تقیبده 
ما إذا وافق قولاً في المذهب إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن الذهب ها اتفق 
علية امتا لأن اجنهادهم أقوى من اجتهاده» فالظاهر أنهم رأوا دليلاً أرجح تمارآه 
حتى لم يعملوا به / رسالة المفتي ص٤‏ ۲/ . 

وقال في الصفحة التالبة / ص٢۲/‏ ولكن رما عدلوا عما اتفقوا عليه لضرورة 
ونحوها كما مر في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات . 

أقول : من المعلوم حرمة الاسنئجار على تعليم القرآن وعلى صلاة الجماعة 
والخطابة لأنها عبادات يبتغى بها وجه الله تعالى ويرجى أجره سبحانه؛ ولفا جرى 
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المأخرون على إباحة ذلك خوفاً من هجران تعليم القرآن وإقامة الجماعات فأباحوا 
الأجرة على تلك الطاعات وقالوا يؤجر على التفرغ عن العمل والاشتغال بتلك 
الطاعات لا على أدائها في محالها المعينة ء واه أعلم . 

قال الشيخ العلامة المفسر ا حدث الفقيه عبد الغفار عيون السود/ ۱۲۹۰- 
7/۸31 في رسالته الماتعة / دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام/ وقد كتبها في 
ساعتين جواباً لسؤال» قال رحمه الله تعالى معقباً على قول ابن عابدين وهو قول 
حسن لأننا نرى في زماننا كثيراً من ینتسب إلى العلم مغتراً بنفسه يظن أنه فوق الثريا 
وهو في الحضيض الأسفل فربما طالع كتاباً من الكتب الستة مثلاً فيرى فيه حديثاً 
مخالفاً لذهب أبي حنيفة فيقول اضربوا بالمذهب على عرض ال حائط » وخذوا بحديث 
رسول الله ٤‏ وقد يكون هذا ا حدیث منسوخاً أو معارضاً ا هو أقوى منه سنداً أو 
نحو ذلك من موجبات عدم العمل به وهو لا يعلم بذلك؛ فلو فرض لهؤلاء العمل 
بالحديث مطلقاً لضلوا في كثير من المسائل وأضلوا من أتاهم من سائل / ص ۱۵/ . 

أقول : ويشبه هذا ما فعلته إحدى الهیشات الخيرية في ألبانيا لها انجاهها المعين 
وموظفوها من السلفیین إياهم فتحوا مدرسة وقالوا لأولادنا هناك : وهم لا يعرفون 
الإسلام ولا يقرؤون القرآن بعد الاضطهاد الشيوعي الخبيث»؛ قالوا لأولادنا في 
المدرسة أن آباءكم ماتوا على الكغر لأنهمكإنوا على المذهب الحنفي وكانوا لا يقرؤون 
في الصلاة خلف الإمام!؟ . یاویلهم ما أشد مكرهم في فصل الأولاد عن الآباءء 
وجاء‌ني ولد وأنا في ألبانيا يدرس في الدينة المنورة ومعه آبوه وعلی الولد سیما الغضب 
فقال أنه غاضب من أبيه؟ فقلت : لم! فقال : لأن والدي وأهل القرية قرروا بناء 
مسجد على مقبرة» فقلت له : هل سألتم مفتي البلاد؟ فقال: نعم» قلت : ماذا قال؟ 
قال : فقال لا مانم من ذلك» فقلت : ألا تقتنم بقوله» قال: لا! قلت: وهل بنی 
رسول الله ئ مسجده الا على آرض فيها قبور الشرکین؟ جاء في الصحيحين أن 
النبي كلما أخذه «أي الربد» كان فيه نخل وقبور للمشرکین وخرب » فأمر النبي 5 
بالنخل فقطم وبقبور الشرکین فنبشت وبالخرب فصفیت فصنعوا النخل قبلة له 


۲ 


وجعلوا عضادتبه حجارة. 

/ انظر قصة بناء السجد النبوي في / وفاء الوفا بأخبار الصطفی 35/ للعلامة 
على بن أحمد السمهوزي (۰)۳۲۷-۱/۹۱۱ فأسقط في يده وقال: ما علمنا هذا 

وليت هؤلاء يعلمون أن مالك بن أنس النجم وأحمد بن حنبل لا يريان القراءة 
مطلقاً وراء الإمام في الصلاة الجهرية ؛ وقد جاء أن رسول الله 4 قال: / إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال: سمع الله لمن حمدہ؛ فقولوا: ربنا ولك 
الحمد/ رواه أبوداود في باب الإمام بصلي من قعود ص ۹٦‏ والنسائي في باب / وإذا 
قرئ ا لقرآن فاستمعوا له وأنصتوا/, ص١٤١٥‏ وغيرهما / انظر نصب الراية ؟5-5١/‏ , 7 

قال الإمام الشعراني في / الميزان. ۰/ ومن خلافيات الصلاة قول الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالی بعدم وجوب القراءة على المأموم سواء جهر «الامام» أم أسرء 
بل لا تسن له القراءة خلفه بحال» وكذلك قال مالك وأحمد لا تجب القراءة على 
المأموم بحال بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما جهر فيه الإمام سواء سمع قراءة 
الإمام أو لم پسمع» واستحب أحمد القراءة فيما خافت فيه الإمام مع قول الشافعي 
تجب على المأموم القراءة فيما يسر به الامام جزماً وفي الجهرية في أرجح القولين. 
/ انظر فتح الملهم في شرح مسلم للعلامة أحمد بشير العثماني / ۲۰-۲/ فقد آطال 
النفس في هذا المقام» والله أعلم . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: / صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه 
قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 4ة فقولوا بسنة رسول الله 45 ودعوا 
قولي» وروي عنه (إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو 
قال فهو مذهبى › وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة 
التثويب. : واشتراط التخلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما ما هو معروف في 
كتب الذهب » وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهماء وممن حكى عنه أنه 


۲ 


أفتى با حدیث من أصحابنا أبو یعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي» وممن نص عليه 
لوت ایر كنات یسرم ات لی عورا بكسي امعان 
الحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. 

وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي 
خلافه عملوا با لحدیث وأفتوا به قائلین : مذهب الشافعي ما وافق الحديث» ولم يتفق 
ذلك إلا نادراً» ومنه ما نقل أن الشافعي نفسه قول على وفق الحدیث؛ وهذا الذي 
قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي 
وعمل بظاهره وإنما هذا لمن كان له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو 
قريب منه » وشرطه أن لا يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقف على 
هذا ا حدیث أو لم يعلم صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها 
ونحوها من كتب أصحابنا الآخذين عنه وما شابهها» وذلك شرط صعب قل من 
يتصف به . 

وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله تعالى ترك العمل بظاهر أحاديث 
كثيرة رآها وعلمھاء لکن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو 
تأویلها أو نحو ذلك . ۱ 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي 
بالهين» فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل ما يراه حجة من ا حدیث؛ وممن 
يسلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمداً مع علمه 
بصحته لانم اطلع علیه وخفي علی غیره كاين الولید موسی بن لج ابجارود» من 
صحب الشافعي قال : صح حديث «أفطر ا حاجم واحجوم) . 

فأقول : قال الشافعي أفطر ا حاجم وا حجومء فردوا ذلك على أبي الوليدء لأن 
الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخاً عنده» وبين الشافعي نسخه. .2 ثم 
قال : قال الشيخ أبو عمر فمن وجد من الشافعية حدیثاً يخالف مذهبه نظر إن كملت 


٤ 


آلات الاجتهاد فيه مطلقاًء أو في ذلك الباب أو في المسألة كان له الاستقلال بالعمل به 
وإن لم يكمل وشق عليه الحديث بعد أن بحث ولم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فله 
العمل به إن قال به إمام مستقل غير شافعي» ويكون هذا عذراً لمن ترك مذهب إمامه 
هناء وهذا الذي قاله حسن . والله أعلم / مقدمة المجموع شرح الهذب ۱۳-۱/ . 

قال القرافي : 

قال الشيخ شهاب الدين أحمد إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه 
/ التنقيح وشرحه/ وا شنّع على مالك له رده لحديث بيع الخيار / البيّعان بالخيار/ 
فقد حمل الخيار قبل تمام الصفقة في البيع وأراد بالفراق / ما لم يتفرقا/ التفرق في الأقوال 
كما هو في أمر الطلاق مثلاً «مع روايته له» وهو واسع ومسلك غير ممتنع فلا نجدعالاً الا 
وقد خالف من کتاب الله تعالی وسنة رسول الله 6ه أدلة کثيرة» ولکن لعارض راجح 
عليها عند مخالفھاء وكذلك مالك رحمه الله تعالی ترك هذا الحديث لمعارض له راجح ' 
عنده» وهو عمل أهل المدينة » فليس هذا باباً اخترعه ولا بدعاً ابتدعه . ۱ ۱ 


ومن هذا الباب ما یروی عن الشافعي 6 5 قال : / إذا صح ا حدیث فهو مذهبي/ 
سو وس N‏ فان وات ادها تیار شب 
لعلماء كافة ولیس عاضا وہ وان کان مع وجود العارض فهو خلاف الاجماع» 
فليس هذا القول خاصاً به كما ظنه بعضهم» هذا کلامه في / التنقيح/ » وقال في 
شرحه : کثیر من فقهاء الشافعية یعتمدون علی متا ویقولون مذهب انشافعي کذا» 
لان ا حدیث صح فيه» وهو غلط» فانه لا بد من انتفاء العارض ؛ والعلم بعدم 
العارض یتوقف على من له أهلية استقراء الشریعةء حتی يحسن أن يقال لا معارض 
لهذا الحديث» آما استفراء خ غير ا جتھد الطلق فلا عبرة به ».فهذا القائل من الشافعية 
ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية الاستقراء قبل أن يصرّح بهذه الفتیاء لكنه لیس كذلك». 
0 ان که 
مذهبي/ ص۱4۱ . 


(0. 


رجوع بعد تبين الدليل: ۱ 

حكي عن أبي ا حسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي / 0۲۲/ وكان فقيهاً 
محدثاً أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح» يقول: صح عندي أن النبي يلل ترك القدوت في 
صلاة الصبح» وقال: رأيت ليلة الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في النوم فسلمت عليه وأردت 
أن أقبّل يده فأعرض وامتنع » فقلت يا سيدي أنا من جملة غلمانك؛ واذکر الهذب من 
تصنیفك في الدروس» فقال لی : لم تركت القنوت في صلاة الصبح؟ فقلت له : إن الشافعي 
قال : «إذا صح الحديث عن النبي یل فاتركوا قولي وخذوا بحديث النبي و فان ذلك من 
قولي» فهذا أيضاً من قول الشافعي ء وشرعت معه في شرح الحديث وهو يصغي إلي» إلى أن 
ابتسم في وجهي أو كما قال. . 

وذكر هذه الحكاية عنه السمعاني وذكرها شيخنا الحافظ الدمياطي في (الصلاة 
الوسطى) ولا قرأتها عليه تركت القنوت في صلاة الصبح مدة» ثم علمت أن الذي 
صح من تركه وَل القنوت في صلاة الصبح هو الدعاء على رعل وذكوان ولي غير 
صلاة الصبح ؛ أما ترك الدعاء مطلقاً بعد القيام في صلاة الصبح ففيه حديث عيسى بن 
ماهان (وفيه من الكلام ما عرف) وليس هذا موضع تحريره فرجعت إلى القنوت» وأنا 
الآن أقنت وليس في شيء من ذلك إشكال على كلام الشافعي ؛ وإنما قصور بمرض 
لا في بعض النظر / معنى قول الإمام المطلبي/ ۱۱۲/ . 
تساؤل: 

تساءل العلامة الشيخ محمد العوامة فقال: فما مراد الأئمة من تقرير هذه الكلمة 
(إذا صح الحديث فهو مذهبي)» وما شأنها في نفوس أصحابهم فمن بعدهم» 
فاخواب ما قاله العلامة ا حقق الأصولي مولانا حبيب الرحمن الكيرانوي قال رحمه 
الله تعالى : حقيقة هذه الأقوال هو إظهار الحقيقة الواقعة بأن الحجة هو قول رسول 
الله 5 لا قولي » فلا تظنوا قولي حجةء وأنا أبرأ إلى الله تعالى ما قلته خلاف رسول 
لهج وهذه الحقيقة لا تستلزم ما نسب هذا القائل إليه رحمه الله تعالى «أي 


3 


الشافعي» من تجویز نسبة قول إذا صح الحديث به عند کل قائل؛ فاعرف ذلك ولا 
تغتر بأمثال هذه الکلمات» كما اغتر به هذا القائل ومن قلده في أمثال هذه الهفوات 
والزلات من السفهاء» وقالوا إذا صح ا حدیث بخلاف مذهب ا جتھد يجب على كل 
أحد ترك قوله› لأنه ليس بمذهب لذلك بل مذهبه هو ما صح الحديث بە؛ ولا كلام 
لنا في أن مذهب ا جتھد هو ما صح ا حدیث به ولكن الكلام في قولهم (أن هذا ما صح 
الحديث بخلافه) لأن القائل إن كان جاهلاً فليس هو بأهل لتخطثة المجتهد» وإن کان 
مجتھداً فلا حجة في قوله أيضاً» لأن قول أحد ا جتھدین لیس حجة على الآخر. 

فان قلت إذن ينسد باب التقليد» لأن في تقليد أحد المجتهدين تخطئة للآخر؟ قلنا 
حاشا وكلاء فان التقلید أمر والتخطتة أمر آخر؛ وليس بعين لھا ولا مستلزماً لها» كما 
لا يخفى . ثم قال وبهذا يتبين سر ما ذهب إليه الفقهاء من عدم جواز ترك مذهب إلى 
مذهب, لأن هذا إن كان على وجه التخطئة للمذهب المتروك فهو ليس بأهل لهاء وان 
كان على وجه الترجيح فهو أيضاً ليس من أهله فلا وجه للانتقال إلا الهوی أو شيء لا 
يعتد به فلا پجوز» لا سيما إذا كان هذا الصنيع يفتح عليه باب الهوى واتباع الشهوات . 

فإن قلت إن لم يكن من أهل الترجيح فكيف يختار مجتهداً للتقليد دون الآخر؟ 
قلت ترجيح ا جتھد لا يحتاج إلى دليل خاص بل يكفي فيه ميلان القلب إلى الذي 
سا سرع اسیو و رال علي لاله نانه 
لا يكون إلا من دليل» وهو ليس بأهل للاستدلال» هذا هو الفرق فافهم . 

ثم قال: وأيضاً فمنشأ ترجيح مجتهد على آخر کون مذهب الأول شائعاً في 
بلاده 5 مذهبه وکتبه دون الثاني/ ص14 . 

قلت : وإذا انتقل من بلاده إلى بلاد أخرى وليس فیها علماء برجع إليهم في 
مسألة فقه؛ أو درس ما درس من الفقه على غير مذهب بلاده فلا شيء عليه أن ينتقل 
من مذهبه إلى الذهب الذي يتفقه فيه ويجد ثمة علماء برجع البهم » ولیس في الأمر 
ترخیص ولا ميل إلى الهوی والشهوات باذن الله » والله أعلم . 


۷ 


ولست هنا بصدد الكلام على جواز الاجتهاد في مسألة فقهية محصها المتحقق 
بالأدلة وانتهى فيها إلى ما يخالف مذهبه فقال به » فذلك ليس خروجاً من الذهب» 
ولیس بدعاً من القول إن شاء الله تعالی . ۱ 
يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما «ولو كان صحيحاً» ويدّعى أنه مذهب الشافعی» 
ويتبين من هذا أن جماعة من كبار العلماء السابقين عملوا بظاهر هذا القول 
الماتع/ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء/ رضي الله عنهم . 


نصبهها : 
: 


وهذه نصيحة رجل بلغ من العمر عتیاً درس كثيراً وعلّم كثيراً وما يزال یدرس 

أقول للشباب الناهض بالإسلام : ((أقبلوا على دراسة الفقه إقبال النھم ؛ فالفقه 
زبدة ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 5ة على فهم العلماء أجلاء شهد لهم هل 
قرونهم ومن بعدهم بالعلم والصلاح والتقوى . 

استكثروا من قراءة مسائل الفقه وكرروها حتى تستقر في أذهانكم فتجدون 
الأجوبة الحاضرة على الأسئلة الهاجمة عليكم في مسائل الفقه » والإجابة على من 

تفقهوا على الذهب الذي نشأتم عليه أو وجدتم أن الناس یعملون به» وتغدون 
فيه علماء وفقھاء فيما تحتاجون أو يعرض لكم من مسائل الفقه . 

ثم انظروا إذا شئتم في کتب الأدلة على مذهبكم تزدادوا ثقة على ثقتکم؛ ومن 
وجد الهمة والوقت ورأيتم بعد ذلك أن تنظروا في المذاهب الأخرى من أجل المقارنة 


۸ 


بين المذاهب والمسائل» فافعلوا ذلك» فاقرؤوا /الميزان للإمام الشعرانی/ رحمه الله 
تعالی ؛ واقرءوا / اختلاف العلماء للطحاوي / اختصار الحغصاص/ رحمهم الله 
تعالى» واقرءوا / شرح معاني الآثار ومشكل الآثار/ للطحاوي ؛ و/ شرح الهذب/ 
للشيرازي والنووي رحمهما الله تعالی › و/المغني/ لابن قدامة الحنبلي . 

وأنتم على ذکر ما تقدم من كلام العلماء في قول المطلبي / إذا صح الحديث فهو 
مذهبي/ وعلی الأدب الواجب مع الأئمة الأخبار» بذلكم تعيشون على العلم المربح 
وعلى الفكر المستقر» والآراء الواضحة» فيزداد معكم العلم وتزداد منکم الألفة 
لأصحاب غير مذهبكم لا ترون أن كل المذاهب لها علومها وأدلتها وأقوالها 
ونصوصها واجتهادانها . 

آما أن تهجموا على الحديث وحده دون مقدمات الفقه» ودون مقدمات اللفة» 
ودون مقدمات الأصول» ودون معرفة آقوال الناس ومذاهب الفقهاء فقد بورنکم 
ذلك التهجم إعجاباً بالنفس وغروراً وضیاعاً وتحيزاً» وما يدري آحدکم ما يطبق من 
النصوص ويدع ؛ وقد يتنهم صاحب الشريعة بالخطأ والنسپان فیختار ويترخص في 
أمور الدين بالهوى والعياذ باللہ . 

في هذه العجالة أذكر لكم أمثلة قريبة : 

١‏ - سئل الإمام أحمد بن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى : الحديث مضلة إلا 
للفقهاء. فأجاب بقوله : ليس بحدیث وإنما هو من كلام سفيان بن عیبنة أو غيره؛ 
ومعناه أن الحديث کالقرآن في أنه قد يكون عام اللفظ خاص المعنى وعكسه» ومنه ناسخ 
ومنسوخ ؛ ومنه ما لم يصخبه غمل ؛ ومنه مشكل یقتضی ظاهره التشبيه كحديث / ينزل 
ربنا. . إلخ/ ولا يعرف معنى هذه إلا الفقهاء بخلاف من لا يعرف إلا مجرد الحديث 
فإنه يضل فيه كما وقع بعض المتقدمين «بل ومتأخريهم» كابن تيمية وأتباعهم . 

وبهذا يعلم فضل الفقهاء المستنبطين على ا حدثین غير الستنبطین» ومن ثم قال 
رسول الله وَلهُ: / رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل 
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فقه إلى من هو أفقه منه/ » وقوله 5: / بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائیل 
ولا حرج/ فمستنبطو الفروع هم خبار سلف الامة وعلماؤهم وعدولهم» وآهل 
الفقه والعرفة فيهم» فهم قوم غذوا بالتقوی وربوا بالهدی وأفنوا آعمارهم في 
استنباطها وحقیفها بعد أن میزوا صحیح الأحاديث من سفیمها وناسخها من 
منسوخها فأصلوا ومهدوا فروعهاء فجزاهم الله تعالی عن السلمین خیراً ولحسن 
جزاءهم كما جعلهم ورثة أنبيائه وحفاظ شرعه وشهود الامة» وألحقنا بهم وجعلنا 
من تابعيهم بإحسان إنه الكريم الجواد الرحيم . 

ثم قال: لا أجهل من صاحب حديث إن لم يتفقه . 

ووقفت امرأة على مجلس فيه بحپی بن معين وزهير بن حرث؛ وخلف بن 
صالح وجماعة يتذاكرون الحديث فسألتهم : / هل تغسل الحائض المیت؟/ فسكتواء 
فأقبل أبو ثور فأمروها أن تسأله فسألته» فقال: نعم تغسله لحديث عائشة رضي الله 
عنها (إن حيضتك ليست في يديك» وإنها كانت تفرق رأس رسول الله 5 وهي 
حائض » فإذا فرقت رأس ا حي فالميت أولى بذلك» قالوا: نعم حدثنا بذلك فلان عن 
فلان. . فقالت أين كنتم إلى الآن . 

وکان الأغمش يسال آبا حیفةعن السائل فیجیب» فقول من اين لك هذا؟ 
فیقول أنت حدثتنا عن النخعي بکذا أو عن الشعبي بکذا» فیقول الأعمش عند ذلك : 
/ يا معشر الفقهاء نحن الأطباء وأنتم الصيادلة/ هكذا جاءت فيه والصواب «والله آعلم» 
(أنتم الأطباء ونحن الصيادلة) كما جاء في كتابي / أبو حنيفة إمام الائمة الفقهاء/ . 

وكذلك الأمر فالصيدلي عنده كذا دواء لمعالجة الصداع مثلاً» لكنه لا يصف 
دواء منها لمريض حتى يوصي بذلك الطبيب عادة فمن ينفعه دواء في علة قد يضره لعلة 
به والله أعلم . 

قال ابن عبد البر في / الإنتفاء فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء/ تعليق العلامة أبو 
غدة ص١٥۱۹‏ قال: أخبرنا جعفر بن أبي المثنى قال سمعث محمد بن عبيد الطنانسي 


يقول: / خرج الأعمش يريد الحج فلما صار في الحيرة قال لعلي بن مسهر» اذهب إلى 
اي تروف تك ريكدب لنا الا سك الخ/ . 
لا يفلح أبداًء ولولا أن الله تعالى أنقذنا مالك لضللنا . 

وقال بعضهم : لا أجهل من صاحب حديث إن لم يتفقه فيه . 

وقال مالك رحمه الله تعالى لابنى أخته بكر وإسماعيل : أراكما تحبان الحديث 
وتطلبانه؟ قالا: نعم» قال: إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع الله بکما فأقلاً من الحديث . 
وتفقهاء «أشار له أنه لا بد من معرفة الحديث لکن العمدة إنما هی على الفقه فيه) 
/ ص ۸۲۸-۲۸۲ . 

۲ - حين بلغ مالك الثالثة عشر من عمره عمنه والدنه وقالت له اذهب إلى 
ربيعة بن عبد الرحمن فخذ من آدبه قبل أن تأخذ من علمه. . تلك هى لعمري نصيحة 
أم راشدة تعلم مکانة الأخلاق ؛ وخاصة عند طلاب العلم ؛ لذا تحرص على ولدها أن 
يتعلم الأدب ویتزین به قبل أن يشتغل بالعلم وذلك من أجل أن يبارك الله فيه . 

وقديماً قبل (ما وصل من وصل الا بالأدب : وما زل من زل إلا بترك الأدب) . 

وجاء پحیی بن يحيى الليثي إلى الإمام مالك ليسمع منه » وبينما الإمام في 
فقال له مالك لم لم تخرج لتراه إذ لبس هو بأرض الأندلس؟ فقال له يحيى إا جشت 
من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك لا أن أنظر إلى الفیل» فأعجب بن 
مالك وسماه العاقل / ترتیب الدارك/ ۵۲۷-۲/ : ١‏ 

ولقد بارك الله في علم يحيى فموطأ الامام مالك في طبعانه اللشهورة الوزعة في 
بلاد | لعالم هي من رواية بحبی عنه رحمهما الله تعالی . 


۳ - بلغ الامام الشافعي الثالثة عشرة من عمره فاستأذن شيخه مسلم بن يزيد 
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مفتی مكة المكرمة أن يأتي الإمام مالكاً ليسمع منه الموطأ فإذن له وكتب ورقة إلى مالك 
يوصيه به » وفي الطريق إلى الدينة المنورة حفظ الشافعي الموطأ كله » فلما دخل على الإمام 
مالك قال له : اطلب من يقرأ لك «يعني الموطأ»؛ فقلت : لا عليك أن تسمع قراءتي فإن 
خفّت عليك وإلاً طلبت من يقرأ لي » فقال لي : اقرأ فقرأت : فأعجبه ذلك وقال: اقرأ 
فقرأت عليه الموطأ من أوله وآخره؛ وحين سمع مالك قراءة عربية سليمة دون لحن أو خطأ 
قال له : ما اسمك؟ قال : محمد» قال الإمام مالك : يا محمد إني أرى أن الله تعالى قد 
نور عليك قلبك فلا تطفئ نور الله في قلبك بمعصيته . 

٤‏ - الإمام أبو حنيفة وحماد» قالت أخت حماد بن أبي سلیمان: كان أبو حنيفة 
يندف قطنناً ويشتري لبئنا وبقلنا وما أشبه ذلك «وهو الرجل الغني ذو الیسار» فكان إذا 
جاءه الرجل يسأله عن مسألة قال له: ما مسألتك؟ قال: كذا وكذاء قال: الجواب 
فيها كذاء ثم يقول: على رسلك فيدخل إلى حماد فيقول: جاء رجل فسأل عن كذا 
وكذا فأجبته بكذا وكذا فما تقول أنت؟ قال: حدثونا بكذاء وقال أصحاہنا كذاء 
وقال إبراهيم کذاء فيقول فأروي عنك؟ فیقول : نعم» فال حماد كذا وهذا شأنه معه 
ملازمة وخدمة متوارثین / تعليق الامام الكوثري على اختلاف اللفظ لابن قتيبة/ . 

وروى الموفق المكي بسنده إلى محمد بن الحسن بن أبي بشير قال: سمعت أبا 
حنيفة رحمه الله تعال يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد الا استغفرت له مع 
والدي وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علماً أو علمته علماً. 

وروي عنه أنه قال : ما مددت رجلي نحو دار حماد إجلالاً له وكان بين داري 
وداره سبع سكك ثم قال الموفق: 

نعمان كان أب رالناس كلهم دحوالا اا ساد 
قد کان يدعو له ما عاش مجتهدا شائي بذلك كل محمود وحماد 
وكان يفتح بالجماددعوته ولا پختتاہی لاب اء وأولاد 


أبو الإفادة 7> بالبداية من آبی الولادة عند الواحد الهادي 
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مال وله وها مير مر له ودونه سكك سبع کساطواد 


/ مناقب الإمام أبي حنيفة /۷٠ ٦-1‏ . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدین . وسلام 
غ واو له "۰مم 
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فذلكة 2 تقليد الأئمة الأريعة ۱۲۱ 

-١‏ امد لله الذي حض على العلم» ورغب في الفقه من أراد له خيري الدنيا 
والآخرة› والصلاة والسلام على سيدنا القائل «وإنما بعثت معلماً) . 
أما بعد فهذه فذلكة أضيفها إلى مقولة / إذا صح الحديث فهو مذهبي/ والتعليق 
عليه رجاء الافادة والأجر والمثوبة من الله تعالی . 

۲-النقلید : يعنى عندنا الأخذ بقول الغير من غير نظر إلى دليله . 
هكذا كان شأن أكثر الصحابة مع الجتهدين من الصحابة رضوان الله عليهم . 


التقليد فطرة في الإنسان» يقلد الولد الصغير أمه ثم أباه» ومن يقرب منه» ثم إذا 
كبر قلد معلمه وشيخه وهكذا وهذا ما يقال في العلوم والحرف والصناعات . 


۳-الناس عندنا علماء وعامة : 

أما العلماء فقد جعلهم الله تعالی قادة ومعلمین للعامة» وعلی العامة اتباعهم والااخذ 
بأحكامهم؛ قال الله تصالی : ط فسعلوا أهل لكر إن شم لا تَعْمُونَ 4 (النحل 4۳). 
« فلولا تفر ین کل فرقة مِم طَايفةٌ لِيَتَفقَهُوأ فى آلدین ولیندژوا قزمهم إذا رَجَعُواً لیم 
لکد رورت 4 (التوبة  .)۱۲۲‏ ولو ردوه إل آلرَسُولِ وال أؤلى الأمر مهم لَعَلِمَهُ 
این پَمتنبطوته, مت 4 (النساء ۸۲). 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي 5 فقال : «إني 
لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر» رواه 
المهديين عضوا علیها بالنواجذ. ۰ رواه آبو داود والترمذي . وعن معاذبن جبل 


)١(‏ جل هذا البحث مستخرج من کتاب / التقلید الشرعي في الأمور الفقهیة/ تألیف العلامة احقق 
الفقيه الجليل الفتي عبد الرحیم اللاجفوري حفظه الله تعالی . 
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رضي الله عنه أن رسول الله 4 لا أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: «كيف تقضي إن 
عرض لك قضاء؟ قال : أقضي ہکتاب الله تعالى قال فان لم تجد في كتاب الله؟ قال : 
فبسنة رسول الله ب قال: فان لم تجد في سنة رسول الله 5 ولا في كتاب الله؟ قال : 
اجتهد ولا آلو» فضرب رسول الله 5 صدره» وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي الله ورسوله) رواه آبو داود . 

وقال رسول الله 4 : (العلماء ورثة الأنبياء) رواه الأربعة وآخرون عن أبي 
الدرداء مرفوعاً بزيادة : (إن الانبیاء لم پورئوا ديناراً ولا درهماً وانما ورثوا العلم) 
وروی أبويعلى عن علي رضي الله تعالى عنه : (العلماء مصابيح الأرض وخلفاء 
الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياء) کشف الخفاء / /۷٥-٢‏ . والله أعلم . 
4 -من هو ا جتھد الذي يجب أن يقلده عامة الناس؟ 

روی الخطيب في كتابه / الفقيه والمتفقه/ /۱٦-١‏ أن الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى قال: (لا يحل لرجل أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه 
ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله N AS‏ رمدي سگرن 
بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله 5 وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما 
عرف من القرآن ويكون بصيراً باللغة وبالشعر وما يحتاج إليه للسنة والفرآن» 
ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصارء 
ويكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي بالحلال والحرام» وإذا 
لم يكن كذلك فليس له أن يفتي) ۱. ه.. 

قيل لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه : متی يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالماً 
بالأثر بصيراً بالرأي . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى : زرم جلت النقوى سی شالق من مو 
أعلم مني هل يراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة وسألت یحبی بن سعید فأمراني 
بذلك» فقلت : يا أبا عبد الله فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي لا ينبغي لرجل أن يرى 
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نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه) . / تزيين الممالك/ للسيوطي/ ۸۸۰۷ . 
وقال ابن القيم في / اعلام الموقعين/ ۲۵۲-۲/ قال الإمام أحمد في رواية ابنه 
صالح (ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتوى أن يكون عالاً بوجوه القرآن» عالماً 
بالأسانيد الصحيحة» عالاً بالسنة) وقال في رواية أبي الحارث (لا تجوز الفتیا إلا لرجل 
عالم بالكتاب والسنة) وقال في رواية حنبل (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من 
تقدم) وقال محمد بن الحسن (من كان عالاً بالکتاب والسنة وبقول أصحاب رسول 
الله ك وما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فیما ابتلى به)/ /717-١‏ . 
قال ابن القيم (والذي حفظت عنهم الفتوی من أصحاب رسول الله 4 مائة 
ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة والمكثرون منهم سبعة) / الأعلام ص٥/‏ قال 
الذهبي في ترجمته لابن حزم (الظاهري الذي أخذ العلم من الكتب وأنكر قول 
الصحابي والإجماع بعد عصر الصحابة وأنكر القياس) في ذيل الرد على بعض أقوال 
ابن حزم في عدم التقييد بمذهب (إن الفقيه المبتدئ والعامی الذي يحفظ القرآن أو كثيراً 
منه لا يسوغ له الاجتهاد أبداً فكيف يجتهد وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ وكيف يطير 
ولم پریش) ترجمة ابن حزم/ ۱۹۱-۱۸/ . 
التقلید نوعان : التقلید المطلق والتقلید الشخصى : 

١‏ -التقليد الطلق : کان الصحابي غير ا جتھد إذا عرض له آمر لا يعرف حکم الشرع 
فيه سأل من حضر عندہ من أولئك الصحابة المفتين أو أرسل إليهم يسألهم» دون 
تخصيص فلان دون فلان . 

۲-التقلید الشخصى أو الخاص: وكان في ذلك العصر الذهبي التقليد الشخصي ؛ 
أعني سؤال فلان بالذات فيما يعرض من القضايا . 
ولقد أشار النبي وَل إلى هذا النوع من التقليد الشخصي حين قال من حديث 

«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» وقد تقدم. وقال 
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وعبد الله وعمر وزید بن ثابت وأبي الدراء وأبي بن كعب ثم وجدت هؤلاء الستة 
انتهوا إلى علي وعبد الله) وقال ابن جریر (لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا 
فتياه ومذهبه في الفقه غير ابن مسعود وكان ترك مذهبه وقوله لقول عمر وكان لا يكاد 
يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله) مقدمة نصب الراية للعلامة 
الكوثري رحمه الله تعالى ص۰۳۰ . 

أقول من المعلوم أن أهل مكة المكرمة كانوا يرجحون قول ابن عباس رضي الله 
عنهما في المسائل الخلافية » وكان أهل الكوفة يرجحون قول ابن مسعود ویتبعونه» 
وكان أهل المديئة اللورة يرجحون قول زيد بن ثابت . لقد جاء في صحيح البخاري عن 
عكرمة أن (أهل مكة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت 
قال لهم تنفر؛ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد)/ كتاب الحج/ . 

وقال الإمام أحمد في رواية محمد بن عبيد الله المنادي وقد سمع رجلا يسأله (إذا 
حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيهاًء قال: لاء قال: فمائتي ألف» قال: لاء 
قال : فثلاثمائة ألف» قال: لاء قال : فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا وحركها) وقال 
عبد الله بن أحمد سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول 
رسول الله ب والصحابة والتابعين ولیس للرجل بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ؛ 
ولا الاسناد القوي من الضعیف فيجوز أن يعمل با شاء منها ویتخیر فيفتي به ويعمل 
به؟ قال : (لا يعمل حتی يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر صحیح» 
يسأل عن ذلك أهل العلم) وذکر ابن القيم عن أبي إسحاق قال : (ما جلست في جامع 
المنصور للفتياء ذكرت هذه المسألة / أي حفظ أربعمائة ألف حديث لمن يفتي/ فقال 
لي رجل : فأنت هوذا لا تحفظ هذا لسازک تفتي انناس فقلت له: عافاك الله إن 
كنت لا أحفظ هذا القدار فاني هوذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا القدار وأکثر 
منه) اعلاء السنن/ ۱۲-۱/ ۰ 

قال العلامة الشیخ آحمد الکیراني : بعد أن ذکر کلام الامام مالك رحمه الله 


1 


تعالى (وهذا نص من الإمام مالك أن لیس کل أحد أهلاً للفتوی فضلاً عن الحكم 
على أهل الفتوی بالتخطئة والتصويب»؛ وإذا كان كذلك فعليه أن يستفتي العلماء إذا 
لم يكن من أهل الفتوی والاجتهاد) وفي هذا رد صريح على هؤلاء السفهاء الذي 
يوجبون الاجتهاد على كل أحد» فثبت من فتاوی أئمة الحديث والفقه أن الاجتهاد لا 
يجوز لغير أهله وأهله هو الذي يكون جامعاً لشرائطه التي وقفت عليها من كلام 
الشافعي وأحمد وابن البارك ويحيى بن أكثم» وأما غير أهل الاجتهاد فليس له إلا 
تقلید أهل العلم . فثبت أن أمر الاجتهاد والتقليد أمر متوارث من خير القرون وليس 
بمحدث في القرن الرابع كما يزعم أولئك السفهاء / قواعد من علوم الفقه/ ص٦›‏ 
وأما العامة ولو كانوا علماء في بعض العلوم فواجبهم تقليد أولئك الرجال الذين 
وصفناهم على آلسنة كبار من الأئمة» وذكرنا من النصوص القرآنیة والحديث مايدل 
علی ما ذکرنا . 

والتفلید كما تقدم هو الأخذ بقول الغیر من دون معرفة الدلیل والذي كان من 
أصحاب رسول الله 5 ومن بعدهم وهو متوارث إلى اليوم وإلى قیام الساعة؛ وال 
أعلم . 

قال الشیخ العلامة عبد الرحیم (ومن كان له نظر في تاريخ الصحابة والتابعین 
بعرفت آن الناس کانوا یعملون علق کان الففهاء السبمة ق اس وکان فان 
ومن تبعهم من المسلمين مع أنهم کانوا في القرون الشهود لها با حیر؛ وکانوا على 
منزلة عالية من التقی والورع والعفاف ومکانة مرموقة من العلم والعرفة والتدین بدین 
الاسلام» کانوا لا يسألون إلا العلماء والاأحبار من الصحابة والتابمین في السائل 
الفقهية والدينية» ولذا آفتوهم کانوا لا یطالبونهم بالدلیل من القرآن والسنة على ذلك 
بل کانوا يثقون بعلمهم وتقواهم وکانوا بقلدون تقلیداً شخصياً أو مطلقاًء فلما بعد 
الزمان واندرس العلم وقل الورع وغلب على الناس الشهوات ومالت قلوبهم إلى 
الهوی حصر العلماء ا حققون هذا التقلید في بعض الأئمة ا جتھدین الکبار ثم تدرج 
سائر العلماء إلى الأخذ بهذا الأمر حتی أجمعت الأمة عليه» ولو لم یقوموا بذلك 
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لتفرق الناس وذهب کل واحد منهم إلى ما تهوى نفسه ولصارت الشريعة الإسلامية 
لعبة من الألعاب) وإلى هذا يشير الشيخ العلامة ولي الله الدهلوي في قوله (وبعد 
المائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين أعيانهم» وقل من لا يعتمد على مذهب 
مجتهد بعينه وكان هو الواجب في ذلك الزمان) الانصاف/ 5 5/ . 

وكذلك يذكر الوجوه والأسباب التي حصر لأجلها العلماء التقليد على هذه 
المذاهب الأربعة خاصة فیقول : أعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب مصلحة عظيمة وفي 
الأعراض عنها مفسدة كبيرة» ونحن نبين لك ذلك بوجوه أحدها أن الأمة اجتمعت 
على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة» فالتابعون اعتمدوا في ذلك على 
الصحابة» وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين» وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء 
على من قبلهم» والعقل يدل على استحسان ذلك» لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل 
والاستنباط » والنقل لا يستقيم إلا بأن تأخذ كل طبقة من عمن قبلها بالاتصال» ولا 
بد في الاستنباط أن يعرف مذهب المتقدمين لثلا يخرج عن أقوالهم فيخرق الإجماع 
وييني عليها ويستعين في ذلك بمن سبقه لأن جميع الصناعات كالصرف والنحو 
والطب والشعر والحدادة والنجارة والصياغة لم تتیسر لأحد إلا بملازمة أهلهاء وغیر 
ذلك نادر بعيد لم بقع وإن كان جائزاً في العقل . 

وإذا تعين الاعتماد على أقاويل السلف فلا بد أن تكون أقوالهم التي يعتمد عليها 
مروية بالأسانيد الصحيحة أو مدونة في كتب مشهورة وأن تكون مخدومة بأن يبين 
الراجح الصحيح من محتملاتھاء وتخصيص عمومها في بعض المواضع » وتقييد 
مطلقها في بعض المواضع ويجمع المختلف منها وتبين علل أحكامها وإلا لم يصح 
الاعتماد عليها. وليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب 
الأربعة. / التقليد الشرعي عن الإنصاف/ ص۹۲. 


-٥‏ اتباع الذاهب الأربعة : قال العلامة عبد العلي اللكنوي في شرح / مسلم الثبوت/ 
(بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا أي تعمقوا وبوبوا أي أوردوا أبواباً لكل مسألة 
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على حدة فهذبوا مسألة كل باب ونقحوا کل مسألة من غيرها وجمعوا بينها بجامع 
وفرقوا بفارق وعللوا أي أوردوا لكل مسألة علتها وفصلوا تفصيلاً وعليه بني أن 
الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة الامام الهمام إمام الأئمة إمامنا النعمان الكوفي 
. والامام مالك والإمام الشافعي والأمام أحمد رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا أحسن 
الجزاء لأن ذلك المذكور لم يدر في غيرهم)/ فواتح الملكوت ص۱۲۹/ . 
وقال العلامة ابن نجیم الصري ص ۹۷ في كتابه / الأشباه والنظائر/ وما خالف 
الأئمة الأربعة فهو مخالف للإجماع / ص۱۳۱/ وقال العلامة ابن الهمام ص٦٦۸‏ في 
كتابه / التحریر/ وعلى هذا ما ذكر بعض التأخرین . منع تقليد غير الأئمة لانضباط 
مذاهبهم وتقليد مسائلهم وتفسير عمومهاء ولم يدر مثله في غيرهم الآن لانقراض 
أتباعهم » وهو صحيح . ص 007 . 
وقال العلامة أحمد بن حجر المكي في كتابه / فتح المبين شرح الأربعين/ (أما في 
زماننا فقال أئمتدا لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وأحمد رضوان الله عليهم آجمعین)۱ ۱۹ . 
ونقل العلامة جلال الدین ا حلي في شرح / جمع الجوامع/ يجب على العامي 
وغيره من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب ا جتھدین . وقال 
الإمام محي الدين النوري في روضة الطالبين أما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأربعة 
حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة . ونقل إما الحرمين الإجماع عليه . 
وقال الذهبي في سیر أعلام النبلاء (اشتهر مذهب الأوزاعي مدة وتلاشی 
أصحابه وتفانواء وكذلك مذهب سفيان وغيره من سمینا ولم يبق اليوم إلا هذه 
المذاهب الأربعة وقل من ينهض بعرفتھا فضلاً عن أن يكون مجتهداً ) ۹۲۰۸. 
ما أحسن كلام حجة الإسلام الفقيه الأصولي والعارف بالنفس البشرية ومربيها 
الامام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى (إن من حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ویشتغلوا 
بعبادتهم ومعايشهم» ويتركوا العلم للعلماء فالعامي لو يزني ويسرق كان خيراً له من أن 
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يتكلم في العلم» فإنه من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث 
لا يدري . کمن يركب ة البحر وهو لا يعرف السباحة) إحياء علوم الدين / ۵۳-۲/ . 
كما أن من الضلال أن يشتغل الرجل بالحديث وهو لا يعرف الحديث؛ أو أن 
يشتغل برواية ا حدیث وهو ضعيف العقل أو صاحب هوى والعياذ بالّه فيتخبظ في دين 
الله فيضل ويضل به من تبعه والعياذ بالله وإن نظرة في / الوضوعات/ لابن الجوزي؛ 
بل / ميزان الاعتدال/ و / لسان الميزان/ تبدي للقارئ كم حاول أقوام التلاعب بدين 
الله تعالى وحديث رسول الله ي ما أودوا من الكفر والضلال والافتراء عن قصد أو 
خفة عقل وقلة حفظ أو إدخال عليهم في كتبهم . . الخ» والعياذ بالله . 
أورد العلامة ولي الله الدهلوي أسباباً عشرة للزوم الأخذ بالمذاهب الأربعة فقال : 
١‏ -إن التقليد كان رائجاً عموماً في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 
۲-ان التقلید لهذه المذاهب الأربعة من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي 
إنما هو اتباع للسواد الأعظم كما يتجلى من الحديث النبوي الشريف (اتبعوا 
السواد الأعظم) رواه ابن ماجة وقال رسول الله 5 (إن الشيطان ذئب الانسان 
كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة 
والعامة) رواه أحمد في مسنده . وقال 5 (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة 
الاسلام من عنقه) رواه آحمد وأبو داوود. أقول الراد: من فارق النصوص 
القاطعة مثل ختم النبوة بالنبي محمد 4 كما تفعل القاديانية الأحمدية» أو زعم 
أن الاسلام قد انتهی بظهور البهاء العروف بالبهائية ومن زعم عدم الاحتجاج 
بادیث من سموا القرآنیین وآمثال ذلكث . 
۳-ان التفلید للمجتهدر بن رت من الصالح ولاف ٹہ 
لا تعد ولا حصی . 
لقد ذکر صدیق حسن خان آحد التحاملین على الذاهب الأربعة ومن القلدین 
لابن تيمية لقد ذكر في کتابه (الخطة في ذکر الصحاح الستة) الامام النسائی فقال فيه : 
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كان أحد أعلام الدین وأركان ا حدیث إمام أهل عصرة ومقدمهم بین أصحاب 
ا لحدیث وجرحه وتعدیله معتبر بين العلماء وكان شافعي الذهب /۱۷۱/ ودک مت 
ذلك عن أبي داود وقال فيه لم یختلف أحد في أنه كان شافعي الذهب أو كان حنبلياً 
فقيل حنبلي وقیل شافعي» وقال كذلك الإمام مسلم والامام آبو عیسی الترمذي 
والإمام الدارقطني والامام ابن ماجة رحمهم الله تعالى أجمعين» كانوا جميعاً مقلدين 
لأحد هذه المذاهب الأربعة» وکانوا شافعيي الذهب على أصح الأقوال / التقليد 
الشرعي/ ص۳۱ وزاد الشيخ عبد الرحيم في / التقليد/ وكذلك کان الإمام يحيى بن 
معين» وا حدث يحيى بن سعيد القطان وا حدث ابن أبي زائدة» وا حدث وكيع بن 
الجراح والإمام الطحاوي والإمام أبو يعلى الموصلي والامام الزيلعي رحمهم الله 
تعالى أجمعين كانوا جميعاً مقلدین» وكانوا حنفيي الذهب على أصح الأقوال؛ 
وكذلك كان العلامة ابن قدامة والإمام ابن تيمية والامام ابن القيم والامام عبد 
الرحمن الجوزي والشيخ عبد القادر الكيلاني رحمهم الله تعالى أجمعين كانوا جميعاً 
مقلدين وكانوا حنبليين وكان القاضي آبو بكر العربي والإمام ابن عبد البر والقاضي 
عياض والقرطبي كانوا جميعاً مقلدين وكانوا مالکیین وكانوا البيهفي والنووي 
والذهبي والحافظ بن حجر والسخاوي والسيوطي شافعيين. . الخ ص ۳۲ . 

قلت وكذلك يقال عن نوابغ العلماء في التفسير والحديث والفقه والعقائد والسلوك 
بين العصور المتقدمة ومن بعدهم أنهم يقلدون أحد المذاهب الأربعة والحمد للّه» ون انفرد 
أولئك جميعاً مسائل صحت عندھم على غير مقتضى مذهبهم والله أعلم . 


تدوين العلوم : 

لقد تم جمع كتاب الله في الصحف أيام الخليفة الأول أبي بكر رضي اللہ عنه بعد 
أن كان موزعاً في عظام ورقاق أيام النبي 5 ولم يعد ذلك بدعة منكرة إذ كان المقصود 
حفظ كتاب الله تعالى بعد انتقال من أنزل عليه كتاب الله تعالى» ثم كتب القرآن 
الكريم على القراءة الأخيرة أيام الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه» وكتبت منه 
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نسخ وزعت على كبار مدن المسلمين آنذاك » ثم شكل القرآن الكريم ونقط أيام عبد 
المللك بن مروان» وعمل يحيى بن يعمر وغيره فضمن الناس الکتاب الأول من 
الضياع ومن الاختلاف على تلاوته والحمد لله . 

ثم أخذ المسلمون في تدوين العلوم» فلقد كان تفسير كتاب الله تعالی وكان 
حديث رسول الله 5 وكانت أقوال الصحابة وفتاويهم موزعة حسب توزع أصجاب 
رسول الله 5ء وقد ألهم الله تعالی التابعي العظيم عمر بن عبد العزيز ذلك فكتب 
باسم الخلافة إلى علماء الأمصار يأمرهم أن يجمعوا حديث رسول اللہ ول ويقول في 
كتابه (فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء) فقام علماء كل بلد يجمعون ما 
عندهم من حديث رسول الله ي ثم كان أن اجتمعت أحاديث المدن والقری 
فأضحت مجموعة لدى العلماء وكان ما كان من خدمة حديث رسول الله یه وحفظه 
ونقله في الكتب مما يكفل خلوده والحمد لله. وقد صنف على درجات من حيث 
القبول والرفض باعتبار رواة الحديث ونقلته» ولم يكن ذلك في أيام رسول الله 5 
وا حمد لله . وكان أصحاب رسول الله ي من الصحابة الكبار المشهورين» ومن 
دونهم أخذوا عن رسول الله وَل ما أخذوه من فتاوی وأحكام» فأخذذلك عنهم 
التابعون» فانتصب على هذا في كل بلد إمام مثل سعيد بن ا مسیب وسالم بن عبد الله 
في المدينة النورة» والزهري والقاضي يحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن فيها 
/ بيعة الرأي/ » وعطاء بن أبي رباح بمكة المكرمة بعد عبد الله بن عباس وإبراهيم 
النخعي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة؛ وطاوس بن كيسان باليمن» ومكحول 
وغيره بالشام . فأظمأ الله أكباداً إلى علومهم فرغبوا فيها وأخذوا عنهم الحديث 
وفتاوى الصحابة وأقاويلهم› وكان إبراهيم النخعي وأصحابه يرون أن عبد الله بن 
ا کات E‏ فلس هل ھا AE‏ 
وقول أبي حنيفة للأوزاعي : إبراهيم أفقه من سالم ولولا فضل الصحبة لقلت أن 
علقمة أفقه من عبد الله بن عمر؛ وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود. في هذا 


ا لجو العابق بالعلم نشا الإمام أبو حنيفة فجمع علم بلاده وكان في الكوفة علم كثير 
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كثير اجتمع فيه أربعة آلاف صحابي وبلغ عدد من تفقه على ابن مسعود فيها نحو 
أربعة آلاف عالم . . الخ مقدمة نصب الراية ص۰۳۰ وحج / 04/ حجة پلتفي في 
الحرمين بن يلتقي بهم من العلماء وقد بلغوا أربعة آلاف شيخ» فأخذ يجمع مسائل 
الفقه من سلفه في الكوفة وغيرها ويضيف أحكاماً وفتاوی لا يحدث من احوادث» 
وتقع من قضایا نحتاج إلى حلول شرعية» وقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ول من 
صنف على ما يعرف اليوم من ترتيب الفقه فبدأ بمسائل الطهارة والوضوء إلى الوصية 
والميراث وعلى هذا جرى من جاء بعده» حتی لقد راعى الکشیر من ا حدثین ترتيبه في 
مصنفاتهم في الحديث الشريف حتى بلغت مسائل الفقه التي نظر فها وحكم /۳۸/ 
ألف مسألة في العبادات و/ 4۵/ ألف مسألة في المعاملات والعقوبات. كل ذلك في 
/١١ /‏ سنة من عمره المبارك . والحمد لله . 

أصول فقه الإمام أبي حنيفة وعلمه» جاء في الانتفاء في فضائل الأئمة الثلاثة 
الفقهاء قال أبو حنيفة رحمه الله آخذ بكتاب الله تعالى فان لم أجد فبسنة رسول الله 5 
فان لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله 4 خذت بقول الصحابة آخذ بقول من 
شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى 
الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب 
فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا. 

وجاء في / مناقب أبي حنيفة/ للموفق. عن الحسن بن صالح قال: (كان أبو 
حنيفة شديد الفحص عن الناسخ والنسوخ من الحديث فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده 
عن النبي ك وعن أصحابه وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة شديد 
الاتباع لما كان عليه الناس ببلده- وقال: كان يقول: إن لكتاب الله تعالى ناسخاً 
ومنسوخاً وان للحديث ناسخاً ومنسوخاً وكان حافظاً لفعل رسول الله كل الأخیر 
الذي قبض عليه ما وصل إلى بلده) ۸۹-١‏ . 


وقال عبد الرزاق كنت عند معمر فأتاه ابن المبارك فسمعنا معمراً يقول (ما أعرف 
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رجلاً يتكلم في الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج من الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة ولا 
آشفق على نفسه من أن يدخل في دين الله شيئاً من الشك من أبي حنيفة) المصدر السابق . 

مجلس الفقه : قال الشيخ عبد الرحيم وقد اختار الإمام أبو حنيفة لهذا العمل 
أربعين تلميذاً من الأذكياء والنوابغ وشكل منهم هيئة استشارية لهذا العسل ؛ كم ذكن 
أسماءهم ثم ذكر أنه قیل لوكيع يوماً أخطأ أبو حنيفة فقال كيف يمكن له أن يخطئ 
وقد كان من جماعته فلان وفلان من علماء الحديث والفقه واللغة والزهد. .الخ 
لقد كان يدير المسألة الفقهية العارضة أسبوعاً وأكثر حتى یصلوا إلى حكم ثم يسجل 
ذلك آبو يوسف رحمه الله تعالی» وإنه لمن العسير على من یعترض على أقوال أبي 
حنیفة أن لا يجد الجواب الكافي أو القنم . وق (النكت الطريفة) للعلامة الكوثري بیان 
وأي بيان والله أعلم . 
أبو حنيفة والحديث : 

ذکر الشیخ عبد الرشید النعماني آن آول کا و (لینا هو کتاب 
فيه حديث آبي حنيفة رحمه الله تعالی ما رواه الامام آبو یوسف في / الآثار/ والامام 
محمد في / الآثار/ وهما مطبوعان وقد جمم الخوارزمي / ۱۵/ مستنداً من حديث 
آبي حنيفة رحمه الله تعالی وکان يقول رحمه الله تعالی قال نصر بن حاجب : سمعت 
آبا حنيفة رحمه الله تعالی پقول : (عندي صنادیق من ا حدیث ما آخرجت منها إلا 
الیسیر الذي ينتفع به) ا حافظ زكريا في مناقب الامام وروی الوفق الكي بسنده إلى ابن 
جریج قال (ما آفتی آبو حنيفة رحمه الله تعالی في مسألة الا من صل محکم لو شئنا 
حکینا ذلك) / ۹0-۱/ وما بعد وثقل الحارثي عن آبي یوسف رحمه الله تعالی (ما 
خالفت آبا حنيفة في شيء إلا رأيت الذي يذهب إليه أنجی في الا خرة وکنت رما ملت 
إلى الحديث وكان أبصر بالحديث الصحيح مني) المصدر السابق . 


فقه الامام 2 الحديث : 


ذکر علي القاري عن مناقب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالی (کان آبو حنيفة 
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عند الأعمش إِذا سأله رجل فقال هو للإمام ما تقول في كذا وكذا؟ فقال: كذا وكذا. 
فقال الأعمش : من أين لك هذا؟ قال: أنت حدثتنا عن صالح عن أبي هريرة وعن 
أبي وائل عن عبد الله وعن أبي إياس عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله ول 
كذا وحدثتنا عن أبي الزبير عن جابر كذا وحدثتنا عن زيد الرقاشي عن أنس عنه 6 
کذاء قال الأعمش حسبك ما حدثتك في مائة يوم حدثتني في ساعة؛ ما علمت أنك 
نغمل بهذه الأحاديث يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة وأنت أيها الرجل 
أخذت بكلا الطرفين) ٦۸٤‏ . 

وقال له الأعمش يوماً: لو كان العلم بالطلب واللقى لكنت أفقه منك ولكنه 
عطاء الله تعالى . نعم إنه التوفيق وقد كان موفقاً رحمه الله . قال ابن إسحاق السبيعي 
(كان نعم الرجل نعمان ما كان أحفظه لکل حديث فيه فقه؛ وأشد فحصه عنه وأعلم 
ما فيه من الفقه وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط) / تاريخ الخطيب/ ۱۳- 

بعض أقوال ا حدثین المعاصرين للإمام رحمهم الله تعالى : قال الشيخ عبد 
الرشيد النعماني رحمه الله تعالى /٠٤١١١-١١۳۲(‏ (ثم قد أطبق الأئمة الحفاظ الذين 
جمعوا رجال الأصول الستة ودونوا دواوينهم فيها على الثناء على أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى والتبجيل والتعظيم المفرط له دون الحط عليه والطعن فيه بسوء الحفظ 
والغفلة» بل إنهم يذكرون حفظه وجلاله في العلم ويذكرونه بكل خير) فهذا يدل 
على أنهم لا يبالون بطعن طاعن فبه أيأ من كان فهذا الإمام الحافظ المزي عمل کتاب 
/ تهذيب الكمال/ وذكر فيه ترجمة الإمام آبي حنيفة فأطال فيها وكل ما نقله ا حافظ 
السيوطي في / تبییض الصحيفة/ معزواً إلى الخطيب ما هو منقول من كتابه / تهذیب 
التهذيب/ وقد أثنى الحافظ الذهبي على صنيع المزني في عدم نقل ما يشين سيرة الإمام 
النقية فقال في حقه في / تذكرة الحفاظ/ وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائها والقائم 
بأعبائها لم تر العيون مثله . 
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بحث با لا يحفظ ؛ وقال: کان أبو حنيفة ثقة في الحديث؛ وقال مرة كان أبو حنيفة 
عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالکذب ؛ وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى (أبو 
حنيفة روى عنه الشوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح 
وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به / جامع بیان العلم/ ) قال 
يحبى بن معين سمعت يحيى بن القطان يقول (جالسنا والله أبا حنيفة وسمعنا منه 
وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتفي الله عز وجل) وقال: (إنه والله 
لاعلم هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله)/ مناقب الموفق المكي/ /۱٦١-١‏ وقال مكي 
إبراهيم / أحد شیوخ البخاري/ كان أبو حنيفة زاهداً عالماً راغباً في الآخرة صدوق 
اللسان أحفظ أهل زمانه / المصدر السابق/ وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: أبو 
حنيفة الامام الأعظم ثقة ثبت فقيه مشهور . وقال الامام الثوري رحمے الله تعالى (إن 
الذي يخالف أبا حنيفة يحتاج إلى أن يكون أعلى منه قدراً وأوفر علماً وبعيد ما يوجد 
ذلك) وقال مكي بن إبراهيم شيخ البخاري (وأكثر ثلاثيات البخاري منه) كان أعلم 
أهل زمانه / أبو حنيفة وأصحابه ا حدثون / وانظر / أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة 
الفقهاء/ للكاتب . 
المذاهب الأریعة : ۱ 

قال العلامة الدهلوي في رسالة / الإنصاف/ (وكل من له نظر في تاريخ الصحابة 
والتابعين يعرف أن الناس كانوا يعملون على مذاهب الفقهاء السبعة في عهد التابعين) 
وكان الصحابة ومن تبعهم من المسلمين مع أنهم کانوا في القرون المشهود لها باطیر 
وكانوا على منزلة عالية من الورع والعفاف ومكانة مرموقة من العلم والمعرفة والتدين 
بدين الإسلام كانوا لا يسألون إلا العلماء والأخيار من الصحابة والتابعين في المسائل 
الدينية الفقهية وإذا أفتوهم لا يطالبونهم بالدلیل من القرآن والسنة على ذلك بل كانوا 
يثقون بعلمهم وتقواهم وكانوا يقلدونهم تقليداً شخصياً أو مطلقاًء فلما بعد الزمان 
واندرس العلم وقل الورع وغلب على الناس حب الشهوات ومالت قلوبهم إلى 
الهوى حصر العلماء اتحققون هذا التقلید في بعض الأئمة الجتهدین الکبار ثم تدرج 
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سائر العلماء إلى الأخذ بهذا الأمر حتى أجمعت الأمة عليه . ولو لم يقوموا بذلك 
لتفرق الناس وذهب كل واحد إلى ما تهوى إليه نفسه » ولصارت الشريعة الإسلامية 
لعبة من الألعاب . إلى ذلك يشير الإمام العلامة الشهير ولي الله الدهلوي رحمه الله 
تعالى بقوله (وبعد الماثتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وقل من كان لا 
يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هو الواجب في ذلك الزمان) ص٤٤‏ وقد نقلته 
سابقاً مع إضافة هامة ص وأشير إلى حديث (خير القرون) إذ جاء فيه (ثم يفشو 
الكذب) أي بعد القرون الثلاثة» والحديث في البخاري . 

وقال الامام السيد أحمد بن عرفان الشهيد الذي أسلم على يديه / /٠" ٠‏ ألفا من 
وثنيي الهند (إن الاتباع والتقليد لهذ الذاهب الأربعة التي قد نالت رواجاً وقبولاً عاماً 
من عامة السلمین وخاصتهم آمر آحسن) الصراط الستقیم بالفارسية ص59 ۰ وقال 
العلامة علي التهانوي حكيم الأمة مؤلف مئات الکتب والرسائل من کلام (ولکن لما 
تغیرت الأحوال وفسدت الاتجاهات وانحرفت العادات وضیعت الأمانات واختفی 
العلم وتعود الناس السهولة وغلب عليهم الجهل واستولی عليهم الکسل وانسل 
منهم الدین وأصبحوا بحيث يريدون أن پختاروا آیسر الأحكام من ساثر الذاهب 
منعت هذه ا حریة الطلقة من التقلید وحصرت في مذاهب معدودة محدودة في هذه 
الأربعة... حتی قال آما الآن فقد بعد الزمان وفشا في الناس الکذب والفسوق والفجور 
ومالوا إلى الهوی وانباع الشهوات لا يسألون مختلفاً من العلماء الا لیعملوا با هو 
أسهل الأقوال وأقربها إلى آغراضهم واتباع شهواتهم وأكثرها حرية في الدین) 
/ أشرف ا حواب/ ۰۸۹-۲ 

قال الشيخ عبد الرحيم وحكى الشامي (العلامة ابن عابدين خاتمة ا حققین في 
المذهب الحنفي) حكاية بأن فقيهاً خطب إلى أحد ا حدثین ابنته وقبل ذلك على شرط 
أن يرفع الفقيه يديه في الصلاة ويجهر بأمين» ورضي الفقيه بهذا الشرط وتزوج بدت 
ا حدث: فلما ذكرت هذه القصة لأحد العلماء الصالحين تأسف على ذلك» حتى 
خفض رأسه وتأمل برهة وقال (أخاف على إيمانه لأنه لم يترك مذهبه لدليل شرعي 
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ولا للدين بل إنه فعل ذلك اتباعاً لغرض ھواہ)ص٦۹.‏ ونقل عن ابن تيمية قوله 
مستنکراً (في وقت يقلدون من يفسد النكاح وني وقت یقلدون من يصححه بحسب 
الغرض والهوی ومثل هذا لا يجوز) الفتاوى / /١ 15١0-١‏ . 

ونقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (إن مذھبنا في أصول الدين مذهب أهل 
السنة والجماعة وطريقتنا طريقة السلف وف الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد 
منا يدعيها ويضيف قائلاً هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل 
السنة وكتبهم عندنا من أعز الكتب إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة فان كل واحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمداً کل ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل منها 
طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس فإنا نقول به تبعاً للأئمة الأربعة) أي وقوع 
الطلقات بلفظ واحد في مجلس واحد وخالف ابن تیمیة الذاهب الأربعة آخذاً بقول 
بعض الشيعة / الهدية السنية/ ص۲۸. 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي : وأقول بأنه (لم يحصر التقليد في هذه المذاهب 
الأربعة ولاذا لم يحصر في ثلاثة أو خمسة مثلاً؟ يمكن الجواب عن ذلك بوجهين الأول 
أنه لو کان محصوراً في خمسة أو عشرة لكان هذا السؤال قائماً على حاله؛ والثاني أن 
الحكمة في تخصيص هذه المذاهب راجعة إلى الله تعالى والذي يظهر لنا-والله أعلم- أن 
هذه المذاهب قد دونت ونقحت مسائلها وأحكامها مفصلة في كل باب من أبواب الفقه 
من كتاب الطهارة إلى کتاب الفرائض) والمذاهب الأخرى ليست كذلك إلا بعض هذه 
ا لد موب اربع وش رها فاذا كانالحال 
كذلك كيف یکن أن يقلد غير هذه المذاهب» نظراً لهذه الوجوه والأسباب حصرت 
الامة التقليد في هذه المذاهب الأربعة . يقول الامام الشيخ أحمد المعروف ملا جيون في 
تفسيره / التفسیرات الأحمدية/ الإنصاف أن انحصار المذاهب في الأربعة وأتباعهم 
فضل إلهي وقبولية من عند الله تعالى لا مجال فيه للتوجبهات والدلالة. وقال الشيخ 
ولي الله الدهلوي في شرحه للموطأ ما معناه ( إن هؤلاء الأئمة قد أحاط علمهم 
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ومعرفتهم بفضل الله سبحانه بالعالم كله وهؤلاء هم الإمام أبو حنیفة والامام مالك 
والامام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالی . . الخ) وقال في موضع آخر 
(لا اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان إتباعها إتباعاً للسواد الأعظم والخروج 
عنها خوفاً عن السواد الأعظم) / التقليد الشرعي/ ص۱۰۷ وما بعد . 

وكنت حين ذكرت أسباب بقاء المذاهب الأربعة من كلام (ولقد نقلت أقوال 
أئمة المذاهب الأربعة سواء كانت في كتبهم وأماليهم أو في دروسهم ومجالسهم بدقة 
وأمانة وسجلت في كتب الفقه التي أضحت متداولة بين الناس ما يجعل القاری واثقاً 
أن هذا القول مثلاً هو قول فلان الإمام إذا رآه في كتب من هذه الكتب الفقهية المعتمدة 
ولا نجد أحياناً في نقل بعض أقوال الصحابة كابن عباس رضي الله عنھماء ومن نظر 
فيما ينقل من أقوال الصحابة التعارضة يحكم بأنها نقول غير موثوق بنقلها عنهم 
وبالتالي إنه غير مقطوع انه من أقوالهم فکیف ن جاء بعدهم من التابعین وأتباعهم 
إلى قرون قريبة» ہل زماننا هذا . وللصحابة رضوان الله عليهم مكانتهم ولا يخرج 
على الصحيح من أقوالهم) / أبو حنيفة/ إمام الأئمة الفقهاء لكاتب هذه الكلمة 
ص۹٤۳‏ . دعك بعد ذلك ما سخر الله من أثمة التفسير والحديث والفقه واللغة والبيان 
لاشادة هذه المذاهب ونصرها ونشرها بين الناس وأصبحت مدارس فقهية وا حمد لله . 

أقول بهذه النقول يتحقق الجواب على القائل أن ا جتھدین والفقهاء قد كثروا في 
كل عصر من العصورء فما هو السبب في حصر التقليد في هذه المذاهب خاصة؟ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء.. 
دعوات شاذة: 

وكما ظهر أيام السلف الصالح من الصحابة والتابعين دعوات منحرفة عن 
العقيدة السليمة من الخوارج والباطنية والعتزلة وا جسمة والجهمية فجمع الله تعالى 
بفضله أمة سيدنا محمد 5 على ما یسمی بحق / أهل السنة والجماعة/ وتتمثل في 
أهل الأثر والحديث والاتريدية والأشاعرة وصوفية العلم والحق واندثر ما سواها إلى 


الأبد إن شاء الله تعالی . 

كذلك ظهر منذ قرنين دعوات منحرفة فی العقيدة كالقاديانية والبهائية وفي الفقه 
ما سمي العقلانية والمصلحة واتباع الحديث وترك التقليد. 

ولآن هذه الصفحات القليلة مخصصة للحديث عن الفقه فأني سأقول كلمة 
موجزة في الذين يسمون أنفسهم / أهل الحديث/ قال الشيخ عبد الرحيم هذه الطائفة 
تاريخها غريب جداً فإنا إذا استعرضنا تاريخ الأمة الإسلامية وجدنا أن هذه الطائفة 
حديثة العهد بالتاريخ فإننا لا نجد أي ذكر لها في صفحات التاريخ قبل قرن ونصف 
كطائفة مستقلة » بل إنه يرشدنا إلى أن هذه الطائفة ما وجدت على هذه الأرض إلا في 
عهد الاستعمار البریطاني؛ وقوي عودها بعد تحسن الأحوال الاقتصادية في دول الخليج 
ولبعض مصالحها الخاصة ربطت صاتھا بالسلف الصالحين»؛ مع أن لا علاقة لهم 
بالسلف» بل السلف بريئون منهم » وقد اختارت لنفسها في بداية أمرها لقب الموحدين 
ثم ا حمدیین ثم غير المقلدين ثم آهل ا حدیث . .الخ ص9١‏ . قال الشيخ وحيد الزمان 
وكان منهم / إن هؤلاء المتمذهبين بأهل الحديث يحرمون تقلید الإمام أبي حنيفة والإمام 
الشافعي ولكنهم في الواقع یقلدون الإمام ابن تیمیة والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني 
والشیخ صديق حسن خان تقلیداً آعمی ؛ فعلى هذه الطائفة أن يتركوا اتباع شهواتهم 
ویقلدوا الأئمة ا جتھدین / آسرار اللغة/ 4-8 ؟/ مع أنه كان أحد كبار منكري التقليد 
وعلمائهم» وقال الشيخ صديق حسن خان وهو معروف الاتجاه في أهل الحديث / فقد 
نبتت في هذا الزمان فرقة ذات سمعة ورياء وتدعي لنفسها علم ا حدیث والقرآن والعمل 
والعرفان / الحطة في ذكر الصحاح الستة/ ./٦۸-٦۷‏ 

وقال العلامة الداعية أبو الحسن الندوي من كلام / وكانت الحاجة شديدة إلى 
تركيز الجهود على محاربة العقائد والأعمال الشركية التي كانت وما تزال الهند أكبر 
مجالها وعلى البدع والخرافات وتقليد الجيران وأبناء البلاد من غير المسلمين في 
الأفراح والأحزان والأحوال الشخصية» وأن يركز الجهد على تثقيف الیل الجديد 


۷۱ 


تثقيفاً إسلامياً دينياً لبقاء المسلمين في هذه البلاد محافظين على عقيدتهم وثقافتهم 
وغيرتهم الدينية وميزتهم الإسلامية فقد ظهرت طلائع الردة الحضارية 
والثقافية. . الخ/ مقدمة التقليد ص ۰۸۰ قال الشيخ عبد الرحيم في وصف غير 
القلدین في بلاده (كذلك هؤلاء غير المقلدين لا يقرون للصحابة رضي الله عنهم 
بفضل أو شرف ويقولون كذلك أنهم ليسوا معياراً للحق والإسلام» ولا يستحق أن 
يكونوا قدوة للمسلمين) على قول ابن حزم . وقول منكر للتقلید جديد يعيش في 
الأردن (وزد على ذلك أننا لسنا متعبدين بفهم أحد كائناً من كان سواء كان ابن 
مسعود الصحابي أم غیره؛ إنما نحن تعبدنا بنص رسول الله 4 الشابت عنه) عن 
الإنصاف في أحكام الاعتكاف ص٥۳.‏ وهو يحرم الاعتكاف تبعاً لشيخه خارج 
ا حرمین وكأن الناس عنده في الفهم سواء. فمن جاهد مع رسول الله 6 وترك جمع 
امال وهجر الليل وصحب رسول الله كل بعد مثل ابن مسعود في الفهم مثله رجل 
اعتاد على أكل الفول وشرب الشاي ويخالط ويرى ویتاجر ويجمع ا مال ؛ ولا يفكر 
مثلاً في الجهاد وبذل ا ال كله لله تعالى كهؤلاء؟ ! 

۱- هل تصدق أن بعضهم زعم أن اتباع الذاهب الاربعة بدعة؛ ماشاء اللّه » لقد 
عرف القاصي والداني أن الناس من عهد رسول الله #5 وبأمر رسول الله 5 وأن 
الصحابة ومن بعدهم كانوا يقلدون من هو أعلم منهم . 

یی رد وہ جج ہے 
واستدل بفول الّه تصالی خذوا آخبازهع ورهبتهم اط ترفن ا 
وكذلك بحديث عدي بن حاتم ؛ فقد قال عدي لرسول الله وَل بعد تلاوته كلل 
الآية فقال: (إن اليهود والنصارى ما كانوا يعبدون أحبارهم فكيف آصبحوا لهم 
أرباباً؟ فقال : 5 : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم کانوا إذا أحلوا لهم 
شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه) رواه الترمذي . 


قال الشيخ عبد الرحيم (فالمقلدون إنما يقلدون ا جتھدین في الأحكام الشرعية 


۷۲ 


فيما يفتون ويفصلون حيث آنهم استنبطوها من الكتاب والسنة ؛ واليهود والنصارى 
إنما يتبعون آحبارهم فيما يحلون ويحرمون) فالفرق بينهم وبين المقلدین واضح بین ؛ 
وينزلونهم منزلة الذي يضعون القوانين الذين يحملون یداً كبيرة وأثراً باهراً في التحليل 
والتقنین والأمر مع المقلدين ليس كذلك إنهم يوحدون الله تعالى في كل شيء؛ لا 
يقرون لأحد أثراً في التحلیل والتحريم والتقنین تتدفق قلوبهم بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة ويؤمنون بقول الله عز وجل « إن الَمْکمُ إلا يله ؛ إيماناً كاملاً ولا يتبعون 
الرسول ب إلا لأن ما نقل عنه بالطريقة الصحيحة دليل قطعي على ما يدل عليه من 
حلال وحرام» أما التقليد فليس له معنى ذلك أنهم يتبعون هؤلاء ا جتھدین بل إنما 
يعني ذلك أنهم يثقون بهم ويعتمدون عليهم فيما يفسرون ويشرحون الأحكام 
الشرعية والفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة» كما يقلد أولثك البخاري ومسلماً 
فلا يجوز أن يذم هذا التقليد ويجعل كتقليد النصارى واليهود لأحبارهم 
وقد كتب الشيخ الإمام ولي الله الدهلوي في هذه المسألة وصرح (بأن الأمر كله 
لله وأن التحليل والتحريم اللذان ينسبان إلى رسول الله 4 الراد بذلك أن قول رسول 
الله کل أمارة قطعية على تحليل الله وتحريه واللذان ينسبان إلى الأئمة ا جٹھدین لیس 
معنى ذلك إلا آنهم بروون ذلك عن النبي و ويستنبطونه منه 5 حيث يقول (أما 
نسبة التحليل والتحريم إلى النبئ 4 فمعنى أن قوله عليه الصلاة أمارة قطعية لتحليل 
الله وتحريمه وأما نسبتها إلى ا جتھدین من أمته فمعنى ذلك روايتهم عن المشروع من 
الشارع واستنباط من كلامهم) حجة الله البالغة / /١11/-١‏ . 
۳-ویفولون بجهل إن كتاب الله تعالى واحد» وحدیث رسول الله کل واحد» فلماذا 
تفرق الناس إلى هذه الذاهب؟ أحيله في هذه العجالة إلى قول أحد شيوخه ابن 


۷۳ 


تيمية في رسالة / رفع الملام عن الأئمة الأعلام/ وأحيله إلى مرجع علمي حديث 
صحيح نزيه ويسمى / أسباب اختلاف ا حدثین/ للشيخ الدكتور خلدون 
الأحدب في مجلدين فليعد إليهما. 


أما بعد فينقل الشيخ عبد الرحيم اختلافاً بين صديق حسن والشوكاني وثالث 


وهم من منكري التقلید بنقل / ۲4/ مسألة . فيا منكري المذاهب إلى كم مذهب ترون 
أن ينتقل المسلمون إذا أجزنا لكل من عرف أحاديث أن يجتهد؟ وماذا ستكون النتيجة 
غير التمزق أكثر نما نحن مختصمون ولا حول ولا قوة الا بالله. وانقل من بلادنا 
خلافاً بين هؤلاء منكري التقليد فيما بينهم . فقد أباح شيخ هذه الجماعة القول بقول 
التابعي الإسرائيلي في الدين» فقال في خبر / كعب/ درهم ربا أشد من ست وثلاثين 
زنية/ وقال إن له حكم الحديث الرفوع؟ ويحه قول التابعي له حكم الحديث المرفوع 
ولو كان كعب الذي منعه عمر بن الخطاب من التحديث› ولو كان الذي قال فيه 
معاوية كما في البخاري / كنا نبلو عليه الكذب/ ؟ 


١‏ -وقد أجاز هذا الرجل وقوع الزنا في آزواج رسول الله و مع أنه يعلم قول الله 


1 ا A‏ 7ے ا و و مرو و ام فوم ودار كوم صترد 
تعالى « الخبيشت ( ہن 4 ط إنما يريد الله لیذ هب عبكم الإجس اهل البیتِ 


هم 


هر تَطَهيرًا 4 الخ » ما أغضب عليه زمیل / ۲۵/ سنة في الدعوة إياها فلما 
تمادى الشیخ في رأيه نشر الآخر رسالة بعنوان / نوال المنى في (ثبات عصمة أمهات 
وأزواج الأنبياء من الزنا/ محمد نسیب الرفاعي وهی مطبوعة . 


كنت کتبت رسالة حول / سهام طائشة عن الفقه الاسلامي/ وآود أن ضیف 


بهذه المناسبة ما آراه خطراً على الاسلام وفهم السلمین آحکامه وما يراد له ذه الأفهام 
أن تتبدل وتتجدد دون برهان من الشرع الشریف . 


۱-سئل فلان العاصر عن سبیل توحيد السلمین وجمع کلمتهم» فقال : (الجواب 


التقليدي لهذا السوال هو قولهم بالعودة إلى الکتاب والسنة وااسلف الصالح» 
لکن هذا ا جواب لم يعد كافياً على وضعه التقليدي» ولکی يصدق هذا الجواب 


۷ 


ويكتسب فاعليته لا بد أن یکتشف السلمون وغير المسلمين منهجاً لفهم الكتاب 
77 )۶ ۶ رصن 14 


آقول ویایجاز قال ال تعالی: و الوه امات لک یکر راس علیکم می 
ورضیت لکم اَلْامَلَمَ دِيًا 4 (المائدة .)٣‏ هذا هو الطريق للع ودۃ إلى الإسلام 
والاجتماع » وقد جرب وآتی أطيب الثمرات وا حمد لله» فما لنا من حاجة إلى منهج 
وفهم غير ما فهم رسول الله يله بوحي من الله تعالى وتركنا عليه . 
؟-قال (إن دلالة الكتاب يمكن أن تلغى إلغاء تاماً وكأنها غير موجودة» والذي سينبه 
المسلمين إلى هذا ما جاء في الكتاب من الاهتمام بالتاريخ وأحوال البشر وحوادث 
التاريخ » أي أن الذي سيعلمنا لیس القرآن وإنما نفس حوادث الكون والتاريخ 
هي التي ستعلمنا) ص9١‏ . 
أقول لقد فهم رسول الله ئ القرآن ودلالاته وتعلم المسلمون من خلال منطق السلف 
الصالح ودلالات القرآن الکریم؛ والكتاب صدق وحق (وماذا بعد الحق إلا الضلال) . 
فما هو التاریخ؟ التاريخ وقائع وحوادث منها حقائق ودعاوی وأكاذيب والمسلمون 
لا يتركون دلالات القرآن إلا إلى دلالات القرآن الكريم والسنة الصحيحة . 
۲-وقال (القرآن يقول عن القلوب هي التي تفقه أي أن القلب عضو الفهم ؛ ولكن 
الواقع أي التعامل مع الواقع كشف أن القلب ما هو إلا مضخة ولا علاقة له 
بالفهم) كتاب انظر ص۰۸ أقول: القلب لطيفة ربانية لها بالقلب الصنوبري 
الشكل المودع في الجائب الأيسر من الصدر تعلق» والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد 
قال تعالى م حَذَالِكَ لِنْنَْتَ به فُوَادَكَ 4 وقد يعبر عنه بالعقل» قال تعالى ظ إِنَ 
فى الك آذگری لِمَن كان له فلب أو الى آَلسّمُعٌ وه هید # إن القلب هو 


در و 


المدرك والخاطب من الانسان» وهو محب للامان آو. ۰ وکن الله حيّب إليكم 


Vo 


آلایمَن ورین فى قلوبکر». لو قلت ما أعرف القلب سوى أنه قطعة لحم 
موضوعة عن ا جانب الأيسر من | لقلب» ثم قرأت معنى القلب في رسالة الشيخ 
/ عز الدين البيانوني/ رحمه الله تعالى أو / إحياء علوم الدين/ للغزالي ما قلت 
الذي قلت هداك الله تعالی . ورزقك الأدب مع كتاب الله تعالى على كل حال . 
٤-قال‏ (وكذلك لا توجد ثقافات غير قابلة للتطور؛ إن الذين يقولون أنه توجد 
ثقافات وأديان وأفكار اجتماعية غير قابلة للتطور» إنما يعبرون عن تطور مرحلة 
معينة وفي مكان معين) ندوة في السویداء. أقول: قال الله تعالى ط یوم مت 


و عرو 


کم دینکم وَأَمَمْتْ علیکم ِعْمَتى وَرضیت لَكُمْ آلاسلم ديا 4 نحن والمسلمون 
نعتقد أن كمال الاسلام لا يحتاج إلى إكمال» وتمام الإسلام لا پفتفر إلى إِتمام؛ 
ثم ماهو التطور؟ إن التطور كلمة مستحدثة لا تجدها في قواميس اللغة. ولا 
توجد في الحياة على أساس ما كان قرر الکافر لامارك أو دارون» وإنما ذکرت 
الأطوار للجنين والرحم» ولم يذكر التطور ولا أزيد. 

۵-وقال (يا أخي الواقع الياباني أنا لا أبحث بيوم القيامة والميزان يوم القيامة» أجر 
الله لا أريد (يعني واله أعلم أنه لا يريد النوض في موضوع القيامة) لکن كرامة 
الانسان في هذه الدنيا أن يكتسب احترامه أمام العالم؛ إن الياباني الذي ليس له 
كتاب ولا سنة استطاع بسنن الله في الأرض أن پثبت وجوده فإذا وصلنا إلى ما 
وصل إليه هؤلاء بدون كتاب ولا سنة نستطيع أن نضع منهاج جديد؛؟) حديث في 
شريط مسجل آقول واختصر ا واب فأقول (مر على رسول الله 5 وجماعة 
رجل له نبرة حسنة فقال: ما تقولون فيه» قالوا: هذا حري إن خطب أن ینکح» 
وان قال أن يسمع وإذا شفع أن يشفع» ثم م رآخر دون ذلك فقال ول : ما 
تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن لا ينكح» ون قال أن لا يسمع له 
وإذا شفع أن لا يشفع» فقال و هذا الأخير خير من ملء الأرض من ذاك) 
فمسلم خير من ملء الأرض من المنافقين والوثنيين هذا مقياس الإسلام للبشر 


۷٦ 


والحمد لله 70ھ۷۷۷ ئئ)"9ً 0000000 


ہم ل ج ور کم 


( ل یرت تقلب این گر فى البأدد تق متدع قليل ثم اوه جهنم وک 
الاد 4 (آل عمران ۱۹۷). 8 وَلَا تمد عَيْئبَكَ إلى ما مگختا بهد ارجا میم رهرة 


مو 


0)7 ورزق رَبك خی وق > (طه .)۱۳١۱‏ م ریت من اند 
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هه مَوَنهُ 
توت ان هه إلا الاش بل هم صل سَبیلاً 4 (الفرقان "5-57 4) . 


انت کون عليه وڪيل ES‏ ڪهم نموت او 


۷۷ 


السب 


جم 


قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالی «لا يستقيم رأي الا برواية ولا رواية 
الا برأي»؛ وقال نحوه الإمام محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وناشر فقهه 
بعد شيخه الإمام أبي يوسف رحمهما الله تعالی : «لا يستقيم العمل بالحديث الا 
بالرأي ولا يستقيم الرأي الا بالحديث» كذا في أصول السرخسي/ ۱۱۳-۲/ . 

ومثلهما قال الإمام الخطابي بعد: / رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبین 
وانقسموا فريقين أصحاب حديث وأثر» وأهل فقه ونظرء كل واحد منهما لا تتمیز 
عن أختها الحاجة» ولا يستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادةء لأن 
الحديث بمنزلة الأساس الذي هو في الأصل» والفقه بمنزلة البناء الذي هو له فرع؛ 
وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» و كل أساس خلا من بناء وعمارة 
فهو قفر وخراب» / معالم السئن في شرح سنن أبي داود ۳-۱/ . 

فالأدب الأدب يا طلاب العلم مع ا موافق وا مخالف بعد العلم ومعه؛ والرفق واللين 
في ا جادلة والناظرة في مسائل الفقه» فما كان الرفق في شيء «كما قال المربي الحكيم محمد 
عليه الصلاة والتسليم : الا زان » ولا نزع من شيء الا شانه» / رواه مسلم/ . 

وقد قال الله تعالى لبه وصفيه 45 : وَلَوَكُتفَطًَا عبط الْقَلِلَأَنفَصُوأ ین 
لعف نیو وَآسْتَشفر. .4 (ال عمران 104 . 

واذكروا أن مدار مسائل الفقه بين صواب وخطاأًء لا بین حق وباطل» والله أعلم . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدین» 
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وا حمد لله رب العالمين) . 
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-١‏ تنوير الأذهان (مختصر روح البيان) للشیخ إسماعيل حقي البروسوي - دار القلم 


ط ٤١۹۸‏ ١اه.‏ 
١-الجامع‏ لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد القرطبي - ط دار الكتب المصرية- 
تصوير بيروت . 


۲-صفوة البيان في تفسير القرآن - محمد علي الصابوني - دار القرآن الکریم - 
11۳+ 

۳-مختصر ابن كثير - إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار القرآن الكريم - ط الرابعة 
بيروت ١١5١اه.‏ 
العسقلاني - ط سمو محمد بن راشد المكتوم 5١1‏ ١ه.‏ 

٥-صحیح‏ مسلم وشرح النووي - مسلم النيسابوري - محي الدين النووي - ط سمو 

٦-مشکل‏ الاثار - آحمد بن جعفر الطحاوي - مؤسسة الرسالة ۱۶۱۵ ه. 

۷-فیض الباري على البخاري - محمد آنور الكشميري - تصویر بیروت . 

۸-آسباب اختلاف ا حدثین - د . خلدون الأحدب - الدار السعودية ۱۰۵ ه. 

4-الأجوبة الفاضلة على الأسئلة العشرة الكاملة - محمد عبد ا حي اللكنوي ت الشیخ عبد 
الفتاح آبو غدة رحمهما الله تعالى -م . المطبوعات الإسلامية 4١ ٤‏ ١ه.‏ 

١٠-ظفر‏ الأماني - للشيخ عبد الحي اللكنوي ت الشيخ عبد الفتاح آبو غدة - مكتبة 
المطبوعات ف الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

١۔العواصم‏ والقواصم - محمد بن إسماعيل الأمير ت شعیب الأرناءوط ط/ ۱ 
الرسالة ۱۱۲ه. 

١١-تنزيه‏ الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة لابن عراف - تصوير بيروت . 

. -اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر - عبد الوهاب الشعراني - طبع القاهرة‎ ١ 

٤‏ -أحمد بريلوي الهندي ترجمة محمد شجاعة على - ط منظمة الدعوة الإسلامية 
- لاهور- باكستان ؟5455١ه.‏ 


۷۹ 


الفھرس 
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